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لعزید مق الروزات والکب الحعرية 
الضدوا توریب ساحر الک 
أو قدارة ممقعا 0ه 2 015 ان له دص ده 


له رید من الروانات والکت 0" 
ضا تجروب سا جر الک 


اه رارق 011 !1015 نا عل 2 520:26 


الضعیا لوروب ماخر الک 
او قدارة موفعنا CON‏ اراس لت دود 


فلل اختفاء سبیل أرملة حیدر سا الس 0وت 22 ۰۰٠‏ 
لایام کو ت, سا آن ينات ھی با بعد يوم حتى صار كأنه أمر تناساه 
الجمیم. عدا غفران التي بدا علی وجهها آنها لم ولن تنسی ما حدت 
أبدَّاء وان كان حديثها عن ذلك الأمر لم يعد کثیرا مثلما كانت تفعل 
بالأيام الاولی بعد اختفاء تلك الفتاة .. ما كان بادیّا للغاية أن الجهد 
الذي ستبذله لاحقا لبث الامل من جديد 2 القلوب اليائسة سيكون 
أضعافًا مضاعفة من الجهد الذي بذلته خلال السنوات الماضية بل 
ذلك الوادى. 

اما الالنسية لریان فکان یظهر بين الحین والاخر ويختفي إن جا ۱ 
أي من ضياط الأمن برفقة 2 أحد الأشراف الشاکسین إلى الوادي ٠.١‏ 
شعرت من الحدیث مغة ذات مرة نس داخله بات يمن ن بأنه افترد 


و فی ا ماذ 351 .. آن تبقی مدى الحياة 4 تلك آلا E‏ ماما 
سيفيد الال وقتها 5! .. كما أنني وعدت غفران بالیقاء معها. هي 
قستحق الدعم بكل تأكيد وی2 هذا التوقیت آکثر من أى وقت مضی 

٠‏ وان لم أجن شیتا من بقائي هنا سوی الراحة التي سكنت داخلي 
مع البقاء جوار هذه المرأة القویة. كل ما كنت آخشاه أن آفتدهم 
جمیعا 8 تحظة واحدة .. هد | ما كنت آتوقعه ٠‏ کدلك تتوقعه غفران 

.. سيأتي یوم ستکون فيه غفران ك آعلی النصة من حذید. لکن هذه 
الرة لن تكون الرامي. ستكون هي المذنبة التي تتلقى طا ا 
بين حاجبیھا. 

النهاية اتخنت قراري بأن أبقى ے جارتين إلى أجل لم آحدده. 
وأكملت وعدي لغفران بالذهاب إلى باحة جويدا كل يوم غفران من 
أجل مراقبة القائم الجانبي لعل آدم يفعلها من جديد ویتسلقه, أو 
أعثر عليه صدفة بين المتزاحمين .. وذهبت إلى أيام الغفران يومًا 
تلو الآخر .. حضرت الأيام التي آعدم‌فیها باقي فتيان المدزسة الأحد 
عشرء ومن بعدها أيام غضران أخرى آعدم بها نسالى آخرون لم يكن 
جمیعھم من الوادي الذي نسكن فيه لکن القائم الجانبي بقي خاويا 
کعادته ولم يظهر الفتى من جديد. 
مع کل مرة كنت آذهب فيها إلى ہو 


۳1 با 


وجوه یاد بتلك الاعداصات. كذلك راس بيذلك الضابط ذء 


۷ كتف سا تلك الليلة الحزينة .. سمعت .2 اليوم الآخير لي 

هناك امرأة شابة تنظر نحوه وتقول بسعادة لمن تجاورها: 8 

- انه الفارس كيوان .. سمعته ے۔ ذات مرة أنه لن يعبر 
سئواته الخمسين الا وقد قدم كل التسالى المجرمين الى 
المنصة وأولهم الخائنة. 


كنت أعرف آنها تخصك خفران. قبل أن تحمل ظ ۰۰۰۰.2 
- انظري إليه. 


كان الشر البادي على وجهه الجامد يجعلني أشعر أن الأيام 
القادمة مع وجود ذلك الفارس الذي لم ینس لغفران قط تفوقها عليه 
.9 مدرسة الضباط وافتناصها منصب رامي المنصة منه ستكون 
عة غليها ثلناية :؛ خا أيها ارا لتر لا لا مع امرأة 
بذ کاء سيدة النسالى» يساعدها رجل فذفته الأقدار من بلاد الهضبة 
الوسطى إلى بني عيسى إلى واد من المنبوذين هنا. فصار زاهدا 2 
الحیاة لا بنتطر لاٹ 


1 ۱ ۵ ۳۲۰۱ 
گا یا میں ذلك الوجه لیس بغریب علی. فیآدری 
متسائلة: ظ 


- الا تتذكرني؟! إنني من زرتك بك بني عیسی .. 


تد کرتها. بالفعل هي .. الفتاة نفسها التي آخبرتني عن تبدال حال 
النسالى یوم جاء‌تني مريضة ب بني عیسی. وکانت على السفينة 
ذاتها التي حملتني آنا وآدم إلى چارتین. قبل أن یقوم ضابط الیناء 
بالاعتداء على النسالی وعلیها پشحل خاص؛ لافقد آدم حینها بعدما 
هر هاریا من ذلك الضایط ای مہ 


- نعم أتذكرك.. 
وأشرت لها كي تجلس, فقالت: 
- لم تخبرني يومها أنك قادم إلى وادي النسالی .. 


ایب مر وفلت: 


- كان ذلك الضابط يكن لي من الغضب والكره ما يكفي أرض 
جارتين كلها .. لکن لولا طفلك لما نجوت أبدًا بعدما جذب انتباه 
الجميع حينما رکض. وبدوري استطعت الفرار آنا الأخرى بين 
المتزاحمين؛ غير أنني اختبأت طوال الأشهر الماضية بعيدًا عن 
الوادي حتى ينسى وجهي. ٠‏ ظنا مني أن ذلك الضابط التعجرف 
سيأتي إلى الوادي بعٹا عني ليقدمني إلى النصة بأو تهمة. 


ظللت آتنقل من مکان اک ولجأت إلى بعض بيوت الرذيلة 
التي كنت آعمل فیها قدیمّا وأعرف أن أصحابها یمتلکون حیلا 
كنيز ة لو خفائنا .. آخشی کل هذا الوقت أن آعود إلى الوادي 
ا بعدما غاش يما حدث دوہ السيدة غفران ولها 
وللفتيان 2 تلك الاونة .. 


واليوم عدت ورأيتك منذ ساعات مع سيدتي .. وحين استفسرت 
من إحدى الفتيات عن وجودك علمت أنك جئت إلى الوادي 
متنا عدة آشهر ٠٠‏ ليت هرف دالی ۰۰۰۰-5۱0 

سألتها متعجبا: 

- لاد ۱۹۱ 

قالت: 

-منذ أربعة آشهر قابلت طفلك من جدید .. عرفته من اللحظة 
ا 

تساءلت 4 ذهول: 

- آدم18 

1١١ 


للمزيد من ابر وابات والکتت الحصراية 
0 20 


او ناراف موقعنا ۲۱۱۵ ۲ 211 :1 520:6 


- كان شريدا بأحد الشوارع على أطراف جويدا الفربية .. كان 
خائفا للغاية .. خشي مني 2 البداية لكني طمأنته وذكرته بي 
افركت أنه شقد لك :. وأدر كتر آنه هی ا أجدك چ 
جويدا خاصة مع قلة تحركي بالنهار. ظللت أبحث عنك خلسة 
2 حانات جويدا الشهيرة لكنني لم أعثر عليك .. لم يأت 2 
es‏ را یر سے ۱ 


2 الوقت ذاته كنت أخشى أن يعتقلني ضباط الأمن وآدم معي» 
یہ GT‏ ان اس اك . 2 

فیظنون انه نسلي منلي: فيعتقل هو اد ره ا بدون 
د نب ۳ آنه لا یملك آوراها ‏ قت أذ غریب عن بلادتاء 


وأنا أعلم أنه ليس نسلیا .. فلم أجد إلا أن أستمع إلى حديثها 
وأجعله يرافقها بعدما فقدت الأمل 2 إيجادك .. 


سا هلوت سریعا: 
- يرافق من 5! 


قالت: 


- سیرین .. فتاة التقيتها ‏ آحد بیوت الرذيلة 4 جو 


قي واد تعيش5! 


قالت: 


- لم تكن نسلية أيها الطبيب .. ۱ 


TE 


اللمزيد من الروايات والکتب الحص بو 
انضمول لجروب ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا 07ہ 6ت 1115 اب له 520261 


المزيد مق الرويات والكتب الحعرية 
اتغموا لجروب ساحر التپ 
او قدارة موقعما STER SWED. CON.‏ 


كانت الرحلة من جوید! إلى مدينة «بريحا» الشمالية شاقة للغاية 
علي وعلی .7 خاصة مع اتخاذنا طرق جانبية كثيرة لاجتياز ذلك 
العدد الكبير من دوريات الفرسان المتناثرة على الطرق الرئيسية 
رن من جویدا. خشية 3 يكون بإحداها ذلك الضایط الذي 
هشم الطفل ۰ے بالحجارة كما أخبرتني الفتاة النسلية التى عثرت 

عليه شوارع جويدا. ۰ 


اسميٍ سیرین. أربعة وثلاثون عامًا ۰ فتاة جارتينية شريفة من 
مدیند «طييرة»؛ آقرب الدن الجايتيةا زب ۱ 5 
اد هن ۱۳ كات آبي 
1 ج رتیسیا بذ د 0 بعدما الود جنل مي قبل أن پا 
ونا بنع مق أمنا وموتھا بعد لات آعوام. ل لاجد تفس 55 
2 سن الثانية عشرة دا مطرقة 2 کہ ورش الحدادق تد 


5 


3 الدنیا هو ون لتكت نا باج ويريحني ه‎ ٠ 
n لعاناة. غير أن أبي النذل لم يترك لي تلك الفرصة‎ 
خر شيء كان ينقص رحلة شقائي, واجتاز القاعدة الأولی. وهرب‎ 
من المدينة دون أن يقدّم نفسه إلى وادي حوران عند بلوغه عامه‎ 
الخمسین. ليعلن القاضي إدانته بالنسلية. ويعلن اختصام الروح‎ 
وآحرم أنا واختي من إنجاب أطفال أحياء قبل‎ ٠ لاجنة تسله جمیعهم.‎ 
آن آتم عامي الخامس عشر.‎ 


لم آفهم قسوة ما فعله أبي بنا الا عندما عبرت عامي العشرین 
بخمسة أعوام كاملة ولم یتقدم شاب واحد للزواج مني أو من أختي, 
ومع سخافة الزبائن 2 تلك المدينة وانتهازهم ضعفنا وعدم کنهم 
عن التحرش بنا آخبرت آختي برغبتي 4 الانتقال للعیش 2# جویدا. 
المدينة الکیری التي لا یعرف سکانها بعضهم بعضاء وتتوه بين آخبارها 
الكثيرة التفاصيل الصغيرة مثلفا. رفضت آختي أن تر افقني وفضلت 
اکمال حیاتها 2 الدينة التي تعرفها. آما آنا فانتقلت إلى جوید 
وتزوجت بالقعل من شاب هناك # عامي السادس والعشرین دون 
اخیاره بعلتي. ظنا مني أن حبي الذي سأقدمه له قد یموض رغبته 
يومًا ما # انجاب آطفال. لکن مع ولادة طفلي الأول میٹا وكذلك 
الثاني لم احد آمامي سوی الاعتراف له بعقوبتي. . اعتقدت أنه قد 
یسامحنی بعد الستوات الثلاث التي عشناها سويا . لكنه لم يمهلني 
دقيقة واحدة. وجذبني من شعري بقوة دون تفكير» وجرني إلى خارج 
البیت. قبل أن يلقي بي بك الشارع. ویفاق اباب من يخلدي دون اي 
يقول كلمة واحدة. لأعود للشقاء من جديد. 


: فوائتبمن راسي إلى 7 أوقعني | عد 
شياطين اش اف جوید! الذي آغواني بالخمل .خاش ۱2 
يمتلكة يعد عزوف گٹیر من النسلیات عن العمل هتاف ججے ال نوا 
الخمسة الأخيرة, وأغراني بالأجر الكبير الذي سأتقاضاه كل ليلة 
والحماية التي سیوفرها لي. خاصة مع اشتهاء زوار تلك البيوت 
للشرنفات الباغیات أكثر من النسليات. لأقضي ليالي ۓے ذلك البیت 
لد فرق بيني وبين النسلیات الا وشم أكتافهن: اد کافة , آنواع 
الاعتداءات دون شکوی واحدة خوقا من أن يشي بي آحدهم. و أعتقل 
على جريمتي بممارسة الرذيلة و آصیر تسلية آنا الاخری, لد کک 
سنوات كاملة لى بين تلك الييوت رأيت فيها كاهة أنواع الفاسدین من 
أشراف چارتین. واكتشفت مدى الزيف الذي تعيشه بلادنا المكتسية 
إلى أن التقیت شهد. الفتاة النسلية التي حدثتني عن آدم .. لا 
أعلم ماذا أصابني حين رأيت ذلك الطفلء ولماذا تعلق به قلبي إلى 
ذلك الحد. وحين أخبرتني قصته وعما فعله معها بالیناء الجنويي 
وحدثتني عن تخوفها بأن یعتقل معها فیکون وشم اا 
دون ذنب و جدت عقلي یفکر بالقرار الذي آجلته لستوات, وبدأ داخلي 
يلح على بأن الوقت قد حان لترك بیوت الرذیلة. بل ترك جویدا 
بأكملها والانطلاق بعيدًا عن هذه المدينة التي حملت لي کثیرا من 
الایام المؤلمة , فعرضت علیها أن آتولی رعایته بعدما یاست الوصوك 
الیئ آبیه وتزاید شعورها بقرب اعتقالها مع الحملات مسج 
9810۵ء0 اتی بضار سن 


وو ا ر 
_ انمو یروت سا EIA‏ 


۱ تر اک لم تیا مجدداء فجشمت 2 | اتسے 
آبعد ادن وبيج همق می ال 


ظل الطفل صامتا صمتا غريبًا طوال رحلتنا .. حاولت أن آبادله 
أطراف الحدیث أكثر من مرة لکنه كان ينطق بکلمات قليلة ثم یمود 
الى صمته متام له جوائب الطرق أو جدار جازتين الذي بدأ یظھر ك 
الأفق مع اقتراینا من مدینه «فبالا» التي تنتصف الساقة بين حویدا 
ویریجا .. حاولت أن اعرف مته أى شىء عن حياته السايقة. عن 
والده. عن الاقلیم الذي كان يعيش فيه شمال بحر أكماء کته لم 
يجبني بشيء یذ کر. وواصل صمته الغريب .. قبل أن يخلد إلى نومه؛ 
ولم ینهض إلا مع وصولنا بریحا. 

كان أكثر ما يميز هذه المدينة هوقلة عدد سكانها مقارنة بأى مدينة 
أخرى من مدن چارتین. حتى أنني لم أجد أدنى صعوبة 2 شراء بيت 
صغير لناء ثم دلني أحدهم بالأيام التالية على ورشة حدادة کیری 
يمتلكها رجل یسمی السيد عبود. قال بأنه سيعطيني عملة نحاسية 

من الوم الواحد بعدما اختبر مهارتی 4 تشکیل العادن. قوافقت. 
لأيدآ e‏ حد يد 2 بعيداة عن الذل والقهر الذي عشنه خلال رسس ےم سی 
الماضيةء يؤنس وحدتي آدم الساكت أغلب الوقت. 2 


وحن کا ا اليك و حدتد ملتی علی و مترق ۳ انور 
العصضلات بشكل غريب. تسيل الدماء من قيضتي يده. 


للعزید مق لیوات والكتب الحعرية 
اتغموا لجروب ساحر الکتب 
او قدارة موقعما مم50 51ج لوعت ہحسھت 


مرت اریمة آشهر منذ ذلك اليوم الذي أعلنوني به سلیة. كان 
کل یوم مھا يعمل حزثا جدید | . سم آشقیاء الأشراف إلى 
وادينا يرافقهم رجال الشرطة کٹ من أي وقت مضی:؛ وصارت 
مضایفاتھم أكثر فظاظة وق جا| کرو نمی اخراج أسوأ رد قعل 
نا كي یجروا المزيد منا إلى منصة إعدامهم .. كنت أعلم يوم تزوج 
حیدر وسبیل آننا سنواجه المزيد من المتاعب لکن ما بات یحدث أن 
الأمر صار وكأنه انتقام وتأديبٌ لنا على تلك الفعلة .. کأنها الجريمة 
الکبری التي ارتکبناها وبات على کیوان ورجاله معاقبتهم لنا علیها 
مدي الحياة. 


صارت ليالي الوادی أكثر ظلاما وخواء بعدما أصبح صوت با ود 
ر دجال 0 طة وط بسماء وادينا لیصیب کل من تسول له نفسه آو 


5 يعترضني أحد من أولئكك الأشظياء: لكني عزمت بيني وبين 
نفسي أنني وان وضعت ا مثل ذلك الأمر. فلن أتوانى عن تكسير 
صفوف أسنانه العلوية والسفلية معا وان كان آخر يوم بے عمري. 
على مدار تلك الايام حاولت قدر المستطاع أن أواصل ما بدأته؛ وأن 
احافظ على بث الامل بے قلوب النسالی. لكني وان كنت أرى من 
الشيان والفتيات حماستهم الكبيرة لإكمال ما بدأناه .. كان الخوف 
والتشتت البادي 2 أعينهم واضحًا لعيني كل الوضوح. لأشعر داخل 
نفسي أن جهد السئوات الماضية صار حقنا 4 مهب الريح. 


رصع 496 خی 


اکملنا العمل نهارًا يساعدني ریان وناردین والطبیب الذي وعدتى 
بالیقاء فاطمان قلبي .. كنت ا حاجة الی کل مساح ۰۰۰۰ 
ووجود فاضل بیثنا كان يمثاية دعم حقيقي جاء 2 موعده تماما 
ات لو عثر على آدم ب4 زیاراته التتالية إلى باحة جویدا آیام 
الغفران. لکنه لم یجده. وصارت معظم آحادیتنا عن تلك النظرات 
الحادة التي يراها ‏ أعين الفارس کیوان وعن نوایاه السيثة الملته 
تجاهنا وائتی تلد شرولا كييرًا من عامة الأشراف .. كان جوابي له 
كل مرة بأنه ليس علينا سوى إكمال طريقنا الذي بدأناه ولیحدث ما 
ثم جاء صباح ذلك اليوم حين دلف إلي ومعه الفتاة النسلية شهد 
التي عادت إلى وادينا بعد غیاب. وأخبرني بنبرة محبطة بأنه لم 
۲۳ 


للمرید من الروانات والکتب | لحصر یه 
انضموا لجر نب ساحر الک 


3 .. 


نظر إلى الفتاة. فقالت 9 حزن: ' ت بدا 


- نعم يا سيدتي؛ لقد كان معي قبل أن تأخذه فتاة شريفة مني كي 
تعتني به بعد فشلي ے العثور على الطبيب .. آردت أن أرد له 
الجميل بعدما أصاب الضابط من آجلي. وخشيت أن يمسك به 
الجنود معي قيعاني طوال حیاته تیلم أعرف أنه نسلي.. 
وعندما عرفت من الطبیب بالاأمس أنه نسلي مظنا ذهبت على 
الفور إلى بيت الرذيلة الذي قابلتها فيه بحتٌا عنها. فأ 
آنها ترکت جویدا بأكملها دون أن تخبر أحدًا عن وجهتها .. 


صمت قليلا. وأذنثٌ لها بالانصراف وظل فاضل معي .. ثم فلت 
بعد قترة من الصمت: 
- ريما يعود یوما ما .. 
آخرج فاضل زفیرہ ببطء. وقال: 
- لایمرف أنه نسلي .. ولا تعرف الفتاة التي أخذته كذلك .. 
فقلت بنیرة شاردة: 
- على الأقل سیهناً بعيشة كريمة معها إن لم تشك ب4 آمره. ولم 


تقم بتسليمه یوما ما الى الجنود. 


للمرید من الرونات والکتب لح را 
20 الک 
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١‏ طس 9 N:‏ وھ بجی 2 رر 
اا1 نو ا E‏ 
ليزه ج١‏ 0 mil‏ 1 لے ا 
۹ قر ۳۹ ا شا أله ا 1 3 باس 


خم ا[ 


بابي قبیل شروق الشمس. وعندما ذو ذمضت ه من دراشي وھا 
ای تیج ہر التي نے قیل ۷ شهور تقف آمام ي» وق 
بشيء من المفاجأة التي iE‏ وهي تشه شير إلى بط 


- آنتي حبلى بجنين حصد روحا خارج باحة جود 


ڈے ۷ 0 
۱ 


۰ منت فدومي إلى ا WERE‏ 
أبتلع ريقي من المفاجأة بعدما آجلستها أمامي: 
- مادا حدثة 
قالت: 
إلى الفرار من كل شيء هنا .. فاتخت قراري بالرحیل دون أن 
أعرف لي وجهة.. آردت الرحیل فحسب .. فکرت ف العودة إلى 
الوادي الذي نشأت به. لكني خشیت أن أرى ے أعينهم نظرات 
اسف یدب تركتهم من أجل ابي لال و ا 
.. كما 71 بعيدون للفاية عن هنا .. 


بعد أيامي الأولى هناك ك قکرت 2 العودة إليك يا سر کن 
مخاو 2 من ذكرياتي السيئة ظلت ۳ - 1 شن 
المكان. فآثرت البقاء هناك . بت 2 كنت ا 


ER‏ 5 اد آو ار هاقّا امن وق تا 6 ال 
وأكملت يومي دون اعطاء ذلك التعب امتمامّا لك ۱. 
تكرر أكثر من مرة؛ وبدأت بعض التغيرات تحدث ف جسدى 
لتيداً شکوکي تتز اید بد اخلي .. ۱ 


حاولت أن استیمد تلك الافکار من رأسي لكني ب نهاية الأمر 
سألت امراأد تكيرني ستا عما يحدث لي. فأخبرتتي بأنها 
لیست الا آعراض تلحمد, الم ہت عنم ایی 
وسألت آخری عجوز فأخبرتني هي الأخرى كذلك . 


کادت الفرحة تصيبني بالجنون .. وخرجت آهرول وأصرخ بيني 
وین دفسي: «معقول (( .. كلقن قعلتاها يا حیدر . لقد فعنتاها 


۷. «+ 


حين تمالکت نفسي كان كل تفكيري يدور عن كيفية حصاد 
جنيني لروحه .. تعودت نساء النسانی على الذهاب إلى الباحة 

شح ال تسد آرواخا الأجنتهن . .. أما طفلي فكنت أعلم أنه 
شرعي تماما .. لكني وان كنت آعرف قواعد چارتین. كنت 
أخشى أن تكمل الأرض ظلمها لي وألا یحصد طفلي روا نقية : 
كما وعدتني يا سیدتي. وأن یکون الذهاب به اس الباحة مة آیام 
الغقران هو السبيل الوحيد لينال روخا تكون نسلية, كما ولدت 


الجا ةة و 
صرت ا شك من آمري. إن كان جنيني هذا نسلیّا لكوني 
آنا وحیدر تسلیین؟۱ أم أنه حمًا شرعي لزواجنا .2 الباحة. 
وید ات الحيرة تدق داخلى مو یلح اح جوانيي بان أذهب 
الى الباحة کل یوم غفران لعله يضمن حصاد روح هناك 
وان عاش تسلی, ٠‏ بيتما پصرخ جانب آخر جن ے خضب ین 
05 بعيدة کل البعد عن الباحة 4ك انتظار أن تسیر اههد 
كما خططنا لها ليولد شریفا .. ومع اقتراب نهاية كل شهر 
کانت تلك الحيرة تشتمل داخلي من جديد Un‏ ال ۱ 
الخاته وفتی مج ی آن ای بس ہس 
الما کون لی اد آي دوح: ال ع 
آخر ما تبقى لي من رائحة حیدر. وخاصة بعدما زارتی 7 
من كابوس كنت آری فیهم بأتني أضع جتیتا میتا نمض من 
بومي مفزوعه . 


ھی جیا و ما وس مات راف 


- إلى أن جاء الأمس. كنت ب جلسة مع الأطفال أقراً لهم عندما 
شمرت بتلك الحركة المفاجئة داخل بطنی, ۱۶ ۳۰۰ 
قد فعلها وحصد روحه بعيدًا عن الباحة وك يوم ليس يوم 
غضران. مثل باقي أشراف جارتين .. وقتها لم أخبر أحداء ولم 
أفكر سوی 9 شىء واحد فقط وهو العودة إليك ياسيدتي .. 


وأردفت بحماس کبیر والدموع تلمع بعينيها: 
۳۷ 


0 0 والکتت 2 


انصمواالجروت ساحر الکتت 
او نارام موفعنا فارتعا 9 59/0 


ثم قبّلت ر کا انض سوت أمتلك سعادة سے ت رتو ا 
الشمس فسالتھا أن ترتدي وشاحًا أعطيته لها فوق رأسها كي لا 
بعر قھا أحد» واتجهنا سويًا ب خفية إلى كوخ الطبيب الذي تعجب 
حين فتح بابه بعينين نصف مُغلقتین ووجدني آمامه ‏ ذلك التوقيت 
المبكر جدا من النهار .. لم أنطق بشيء لكني أشرت إلى سبيل كي 
تتقدم إلى الداخل. وحين نزعت وشاح رأسها سألني الطبيب 2 
تشكك : 


هززت رأسي ایجابا .. ثم أغلقت الباب من خلفنا. وقلت 2 طفرحة 

- لقد حدثت المعجزة .. إن سبيل حبلی بجنين شريف 

اتسعت هتا ذيتيه كأنه لا ضبق سا ای ا 
تصعد إلى سرير الکشف دون أن يسمع من مني المزید, ويد ب سوالها 
اتید کثیرة جايو وا ۽ الطییه: ما 
مکانی أشاهد ما یفعله. ترقب. حتی ی تھی دات بود ان ۱ 
اپاوتر وجهه سم انوا ون وال کج 


للمزيد من اليديات والكتب الحعرية 
اموا لجروب ساحر الكت 
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آصابني الفزع الشدید حين رایت آدم ملقى علی الأرض تسیل 
الدماء من قیضتیه .. وأسرعت نحوه وجتوت على ركبتي بجواره 
لأتأكد أنه لا يزال حیا .. كان قلبه یدق بقوة حين وضعت راحة يدي 
على صدره فيما كانت أنفاسه هادتة للغاية .. كان الوقت متأخرا جدًا 
کی یت اھ ند ا ا مع سوء طقس تلك الليلة وعدم 
توقف المطر عن هطوله. فحملته إلى سريره بعدما عادت عروق 
جسده النتفخة وعضلاته إلى هيئتها الطبيعية .. وأخذت أناديه 
ی يرة 2 قلق حدر لعله یمیق , إلى أن فتح عینیه آخیرا: 


نظر الی متهبا اك العینین: ر تم نظبر باستفرای اب اليف | 
حوله كأنه لا يدري ماذا حدث. بعدھا نظر إلى يديه وو تیم 
من الألم .. ظققلت خاد آن هدیمن روعه: 


اتید پالاي قبل 5 پا 7080,08 ت.- وا 
القماش. وكأن تضميدي ليديه قد خفف من حدة E‏ . 
وغاب 2# سيات عمیق. 


,مقا © که 


جلست بجواره آراقبه وهو نائم. وأفكر فیما حدث له قبل قلیل. 
سمعت كثيرًا عن غرابة بعض الأطفال. واعتقدت أن آدم مثلهم. لذا 
كنت أتجاهل عن عمد أي رد فعل غريب له تجاهي. لکن مع ما حدث 
تلك الليلة شعرت أن الأمر يتجاوز کونه طفلا غريب الأطوار» وبقي 
تفکیری شاردًا 4 هذا الأمر إلى أن طلع النهار. فتأكدت أنه یقط 
ك نوم عمیق. ثم ارتدیت ثيابي الثقيلة وحذاء الطر. واسرعت إلى 
طبیب شاب دلتني الیه إحدى جاراتي. وأحضرته إلى بیتنا .. 


قاح باژاله الضماده التي صنعتها بعدما ایقظت آدم .. تعحب حين 
رای مدى اصاباته وسأله سا اا يديه بتلك الجروح البالغة 
قال اتسين أنه لا يتذكر كيف واج بها .كان اسب بادیا عا 


وتابع حاثرا: “> يو 


۹ لا آعلم كيف یصیب الرء نفسه الی هذا الحد دون الشعور 
بآلم يحملك یتوفف عن احد ایت الزید من الا صاية ۳ 
و عا ۳ آلی آدم هسأله: 


قور 


8و ونگو سنا کے ع بذ 
هز الصبي رأسه إيجابًاء فالتفت الي الطبيب وقال: 


-قد يكون نوعًا من أنواع الهياج خاصة مع انتفاخ عروقه 
بالصورة التي حدثتني عنهاء لكني لا أستطيع الجزم بذلك .. 
أعدك أنني سابحث ٹچ كتبي عن اجتماع هذه الأعراض سويًا 
وسأخبرك إن وجدت شيئًا يفوتني . . سنهتم بهذه الجروح الآن 
0017 ريف وي ان , لکن عليك أن تراقبيه جيدًا . 


۰ ارس شی من وب 
على عكس بقية الصبية كان آدم يجلس جانبًا ينظر الي وأنا أعمل 
دون أن يتحرك كثيرّاء حتی أن باقي النساء ممن يعملن معي قد 
لاحظن ذلك . قبل أن أنتبه إلى علامات الفرحة التي كانت تظهر على 
.. کان ينظر الى الأحصنة بشغف كبير تدرك معه تعلق ذلك الطفل 
بالخیول. لذا لم أتعجب حين وجدته يومًا ينهض من موضعه ویحاول 
أن يطعم أحد الأحصنة عشيًا اقتلعه من فناء الورشة: قبل أن يربت 
بيده المضمدة على غرة رأسه دون خوف. وکان الحصان قد آلفه لم 
يحرك أي ساكن .. ما تعجيت منه حقا أنه نظر إلي وابتسم لي حين 
خضع له الحضان .. وقتها تركت ما بيدي ومسحت يدى المتسخة 
بملا بسي وافتريت ملهء ومررت يدي على رأس الحصان برهق أنا 
الأخرى. فضحك لي من جديد ومرر يده هو الاخر. 


صرت أحب قدوم الأحصنة إلى ورشتنا من أجل آدم, وصرت أحب 
صتاعة حدوات الأحصنة عن صناعة السکاکسن والخناجر | 5 ۱ 


آخر * سے وت نو اتن یبد حديك سی فيقة ‏ 


لکن آدم لم یعط لحدیث الرجل اي اهتمام. + کان کی در کر ع 


طفلِ آخر بذ مثل عمره دلف إلى قناء الورشة وهو یجر بصعوية 
سات عنيدًا .. كان ذلك الحصان هاتخا للفاية. يقاوم -بعناد 
كبير- التقدم خطوة واحدة, ولا يكف عن الصهیل. بینما كانت 
ملامح الضيق وقلة الحيلة على وجه الطفل تقول يأنه قد تورط ۶ 
جلب ذلك الحصان إلينا. فنهضت من مكاني لأساعد الطفل 2 جر 
الحصان إلى آلد اخل. لكني ما ان افتريت منه حتى باغتنا الحصان 
ورضع قائمتیه الامامیتین فجاّة. فسقط الطفل على ظهرم خوها وأخلت 
لجامه. وك لح البصر كان الحصان قد استدار ورکض فارا الى 
الخارج عبر بوابة الفناء ‏ اتجاه الجبال وسط صراخ الطفل بأن 
أباه سیقتله. لاقاجی بآدم يتركف ما بيده ویرکض سے ور 1 
الحصان .. صرخت فيه خوفا كي یتوقف. لکته كان قد عبر السور 
الطوبي المحيط بالفناء. 


ركضصت انا الأخرى قراءة: وكن للك بعص الرحال الذین میں 
الح صأن يفر . لکنا کنا متا نه وك للغاية عن الحصان و 7 وغ 


ا 
ی ۳ 
لست 1 
ا 5 -_ 1 
پچ ا ۳۳ ۱ 


اختفیا مع انعطاف المر لی ی اتجیل امامت 


«0 المشتعل يذ غضب وعيني بالخ‎ ERY 
كل ما أخشاه أ یفقد الرجال أثره بين ۱ 1 لية ات‎ 
۱ ۱ التي لا یعرفها سوی آهل بریحا. . كانت عيني تذهب بين |! انس‎ 
إلى الطفل الباكي أمام الورشة. والذي لم يكف عن ور‎ 
هه عن المقاب الذي ينتطرة من اه ن‎ 
وکان قلبي ينخلع كلما عاد احد الرجال من وراء الجیل ک5‎ 
یأسه من اللحاق بالحصان الهارب بدون أن یتحدت عن أدم: ومع‎ 
مرور الوقت عادوا خا 7 رر وراء 622 قالوا بأنهم فقدوا آذر‎ 
الحصان والفتى . . رجوت السيد عبود بأن يسمح لى بالذهاب. لكنه‎ 
أقسم بأنني لو تحركت خطوة واحدة خارج الورشة لن أعود إليها‎ 
1 ر . عدت إلى مطرقتي لأطرق الحديد بقوة كأنني أ‎ 
 ةقرطلاب جد ر ااا ويك الرجل. حتى فاض بي الكيل. فألقيتٌ‎ 
جانبًا. وكدت أصرخ به لأخبره بأنني ذاهبة إلى خلف الجبل للبحث‎ 
عن طفلي .. لكني لم أكد أخطو خطوة واحدة حتى وجدت الطفل‎ 
الباكي قد توقف فجأة عن عویله, ونهض من رقدته على الرمال؛‎ 
۱ لیصرغ الي فرخا:‎ 


= لقد عاااد .. 


قبل أن يركض مبتعدا عناء نظرنا جميعًا بعیدّا. كان یہ 55 
2 الافق يركب على صهوة الفرس بكل ثقة؛ ويسير به نحونا 2 تو 
وهدوء بالغ وسط تعجب الجميع وأولهم آنا. حتى اقترب م 
الباكي فنزل عن الحصان. وأمسك بيده ليربت بها - 


لها .. شم اقتربت منهما عندما شب رب يديه بجوار ارال سا 
لیساعد الصبي الاخر على ارتقائه .. أتذكر نظرات الإعجاب بے هه 
اع ذلك الصبي تجاه آدم وهو ييتعد بحصانه عنا. بینما 2 
آدم بجواري يودعه بيده مبتسما. ليصيرا منذ ذلك اليوم صدیقین 
حقیقین لم أرَ 2 صد اقتهما قط. الطفل الباكي زهیر وطفلي آدم. لم 


یفترفا حتی وصلا سن البلوغ وحذث ما حدت. 


,م6 »عم 
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لم أعرف ما أقوله حين سألتني غفران إن كان مصير النسالی 
قد تغيّر للاحسن أم لا بعدما تیقنا من حمل سبيل بجنين حي. كل 
ما جال ‏ ذهني هو ما قد يفعله أشراف جارتين بعد معرفتهم بأن 
هناك شريف سيولد من نسل التسالى: وخاصة بعد ما ۲۲ ۲ 
للنسالى خلال الشهور القليلة التي عشتها بينهم: حتى غفران التي 
جاءت مع سبيل يحمل وجهها كل حماس الدنیا. بدت وکان حماسها 
قد انقشع عن داخلها. لتبقى الحقيقة التي لا بد وأن نعترف بها؛ لن 
يرضى سادة جارتين بوجود هذا الجنين أيدًا. 


۱ جا ۱ 55 کے وت 
ثم كررت سؤالها لی مره اخری بعد ما استغرفت .2 تمكيري و 4 
اج حبها: 


- تغيّر مصيرنا للا حسن: أليس گذلك؟ 


وهزت رأسها ایجابا ہے صمت. دا و جسث من ۱3۳352 ْ 
= هاذا سیثبت أن هذا الجنین شری٩‏ 
- أقسم أنني لم أذهب إلى الباحة بعد إعدأم حيدر .. 
قلثت: 
- لا شکك 3 قولك يا سبیل, لکنی أقصد كيف سنتبت للا شر اف 
ذ لك 5 
قالت غفران: 
- لا يوجد أي توئیق لد خول نساء النسالی إلى الباحة أو تسجیل 
لمن تحصد روحا لجنینها داخل آسوارها : لكن القواعد أوصت 
بانتماء المولود للأشراف إن كان هناك ف زواج شرعي لواندیه غ 
باحة جویدا قبل ولادته على الأقل بسيعة اش ٠‏ وهم يعلمون 
دا یغاب کیوان أن ذلك الزواج قد تم ان مناي وان لم 


وأضافت وأ حمة؛ 
- يقولون أنهم یسیرون طبقا لقواعد جارتين. لكنهم يه الحقيقة 
ياغون منها ها ر مصالحهم فقط. فان عارضت قاعدۃ 
واحدة خخا له ضرب بها عرض الحاکصل میررین ذلك 
لضمائرهم بأنه لا مانع من تجاوزها یڈ سبيل أماتهم .. 


ونظرت الى سبيل وهي تقول: 

ہے یر ا وا ہآ قد تزوج من سبیل داخل الیاحة. 

وآن : شتا الجنين لیس الا , سیکا ملیف للقو اعد داتها التي 
وصمتت للحظه. ثم تابعت بتبرة قلقة: 

- تكن كيوان الذي جر آحد عشر شابًا لیعدموا خا علی ا 

لن یتوانی عن تقدیم اثنين آخرین إلى النصة ذ اتها. أو قتلهما 

إن مت تسالى خير حمل سبيل سيزداد حماھم و 

تدهم التي فقدوها بأنفسهم صف یوم ا“ 

المزيد منهم على الزواج وتكرار عدب حیدر و 

نات وی نمی لاا 


"و 
,۲ 


گید ا تسف کل 


- ما رأيك يا سبیل؟ 
أجابت الفتاۃ: 


5 لو آزدته نسلیا لذهبت إلى باحة جوید | لحصد روح له دون را 
ائنظر .. 

ونظرت الي. وسألتني: 

-ورآيك یا فاضل؟! .. إنتي 2 حيرة کبیرد .. 

سكت لبعض الوقت مفكرًاء ثم قلتٌ: 

- لنلق بالكرة 2# ملعب النسالی .. أعلم آنك تخافين علیهم 
وتخشین على سييل وطفلها من معاناة حميقية قادمة. لکن 
اعتمّد أن الاوان قد جاء لیختار التسالی مصیرهم .. 


ومعاناتك ۷۳۳ لماضية لم نضح هباءً. وأن دس خيارين 


ینعنون بأن توت مم حقوفق الأشراف لم ا ساروا على 


ریت م ا ام 


سيسلطون أنظارهم نحو حكامهم ليروا رده فعلهم ومدی صدق 


وأكملت بقل و ع : 
لن يستطيعوا قعل شيء لسبيل من اجل أن تبقى صورتهم ۶ 
نظر العامة کمحققین للعدالة .. حان الوقت لنستغل عدالتهم 
ابلزیفة. 
وأردفت تھا باسما: 


قد بد المامق: ہم ذلك حمايةٌ له ه .انآ 1 رکما ع! 


- لو كنت مكان كيوان وعرفت 9 إحدى انتسليات ۱۲۳ 
شریفا سانتظر خوف الفتاة مني وأن تختفي بجنینها. لأبحث 
عنها. وآقتلها هي وجنینها دون أن يدري آحد من الأشراف 
ولتکن عيرة للنسالی .. لكني لن اتوقم آیدا أن يواجهتي 
النسالى محتمين بترقب الأشراف لردة فعلي. E‏ 
بالارتباك وسأفكر كثيرًا بے کل خطوة قبل اتخاذها .. ساعمل 
فع على الا پنکرر الاهر ‏ ٦٠۔۴۰‏ جرعة الظلم للباقين. 
سأجعلهم يكرهون اليوم الدى حملت فيه سبیل . وگ اسم 
ذاته سأنتظر فرصة خطأ واحد لتلك الفتاة .. وقتها سأقتلها 


-وأنا لن أخطی خطأ واحدا إلى أن يأتي جنيني. 


سجن جين سے نے این لكنه لن يه 


بسرب مب 


تہ ا الاجتماع ۱ اتقاج رو ار لأمر .. فل ارد ار 
أفسد له المفاجأة: وأجبته بان هناك أمرًا هامًا تود 0 
به؛ دون أن أقول أي شيء عن سبيل وطفلها. 

امتلا الفناء عن آخره بالنسالی, ووقف كثيرون آخرون .3 المنطقة 
التسعة خارجه لعلهم يسمعوا ما ستتحدت به السيدة .. . ثم خرجت 
ألينا غضران .2 توبها توت الکتف يلمع و شمها الازرق مع أشعة 
الشمس التصد و فوفنا . : فاسان الشبان الى یه الیعضص كي 
یصمتواء وهداً ضجیجهم .. 
جد إلا تلف ارت ان التي لا مرف الاباك مش 
نم یی ان ای تا 


ہے قديمًا كنت آو جه حديتي اليكم وأنا ضيفة لدیکم . أا اليوم 
اس کم ات زاس E‏ ی يسري عليها ما يسري 


اقتنم الأشراف أننا الطبقة الدنيا ‏ هذا العالم .. وعاشوا 
على ذلك الاساس ینقلون کرههم ننا من جيل إلى جيل. ےچ 
کتبهم. ± جلساتهم. يق حکاياتهم .. وانتقل اک 
إلينا. فقدنا الاحساس بأننا بشر وصدفنا أثنا بهائم نعيش 
: من أجل الشهوة فقط لا غير . . قتل .. رذيلة .. قطم طرق .. 
سرقة. و النهاية نقتل کالتعاج على منصة چارتین بذنب آو 
بدون ذنب. لتسلم آرواحتا الائمة الی أطفاز ها ۲ ۳۳ 
الطریق ذاته .. دائرة لا تنتهي. کأنه السار الاجياري النی 
لم يكن علینا مخانفته قط .. إلى أن انحرفنا آخیرا عن ذلك 
السار بزواج حیدر من سبیل قبل خمسة آشهر .. 


اعلم آنها كانت شهورًا صعبة للغایة .. علیکم وعلي .. ولکنی 
من الیوح الأول كنت اعلم أن تغيير مصائر الاقوام لطانا 
ارتیط بأكثر الالام شدة .. وما زلت أؤمن بأن ذلك الامر مهما 


طال سیمر. 


وعادت خطوتین الی الخلف. سے تن نا إل 2 
كانت متوارية بداخل کوخها. غتقدمت سبیل ووقضت أماء 


Tk‏ الو Ek E‏ وس ہی 
قر حة. وخر قلقة : و آخوی متحمس4 .. كلت تستطيع رؤية كافة 
تعابير الوجوه 2 ذلك الوقت. كان أكثرهم حماسة ريان الذي 
احتضتني بعد ما آردضت غضران: 

- حصدت سبیل روح جنیتها خارج آسوار الباحة ے یوم غير 


- آیها السادة .. قبل هذا الیوم کنا نسعی نحو حلم كنا نراه صعب 
التال ونشكك ل وجودھ .. ما اليوم فصار الحلم واقعا بینا 55 
و شارت بيدها 2 انجاه جوید! حس قالت: 
- الآن بات لدیکم الخیار. اما نسل يعيش یکرامته متلهم .. 
أو نیقی للابد بين کوجتا فتیات للرذیله ومرتکیین للجرائع 
تسمدهم کثیرا فقرة اعد امنا على المنصة. 


بل ستحمون تسلكم القادم 5-5 ۱ سیر 
الطقل, إما أن يصير متلکم ويماني الویلات علی مدار ستوات. 


فهر تد أمر ۲ بدون وشم ليأتي يوم ننزع فيه جمیعا الاوشام. 
عن أکتاهتا .. 


والتقطت آنفاسها. وقالت بتبرة هادئة مسموعة: 
- فقيل خمسة عشر عاما تخرجت من مدرسة ال یار ۴۰ 
آن آد ام عن قواعد چارتسن .. الیوح آقسم أمامكم أنتي 


سأدافع عن هذا الجنین الى آخر نفس سا 
حقوقه الكاملة مثله مثل أي شريف چارتيتي .. 


- وأنا معت سید نی. - 


- وأنا كذلك سيدتي .. 


دیا کک 


- وأنا كذلك .. 


صاح كثيرون من بعدي. وبدأت الفتيات يطلقن زغاریدهن.: 

وت عفرا امهنا بثباتها المعهود تنظر نحوناء ثم نهض النسال 

من جلوسهم يحمسون بعضهم بعضا. ويهنئون سبيلء وتوالت الفتيات 
۱ ۲ 7 ار 5 

على احتضانییا. فاقتریت من غفران التي تحرکت جانبا لتفسح 

المجال للفتيات اللاتي التففن حول سبیل. وقلت لها باسمًا: 


E‏ فعلت الصواب. 
03 گر ات - 
- افتیست کٹیرا من حدیتك لی بالصباح .. 
فلت : 
- انك سيدة هذا الوادي حقا .. 


02 گت وقالت: 


- لتر کیوان أن تفوقي عليه با لدرسة العلیا لم يكن محض مد 


امود مق رفاک وا انعر له 
ادوا تیروب ماكر اک 
لو وار موقا ۲۵ 1015 1ن 2011 ام دهد 


مشش ریو سیرین ند.عوبي بالصبي الباكي مند ذلك الیوم 
لدم عات كيك صد يمي او وکام N‏ راري أدم. ٠‏ وان هر على 


اتکی نادار و ا بين أخ يكبرني بعام واحد 
يسمى كرم وأخت تصغرني ہٹلائة أعوام ا تسمی فیروز . صرت نا 
وآدم صدیقین بعد دلك الیوم الذي أنقذني فيه من خرن مبرح كان 
4 انتظاری عندما أعاد لي حصان آبي الهارب: ومن یومها ولم یمر 
يوم دون أن نلتضي .. 


كنا مین" قبل غرو وب کی بعدما سے عملة: ا“ ۱ 


على عكسي تماما كان آدم بارعا للغاية 3 ركوب الخيل .. 
وأدركت من اليوم الأول أنه لو استمر بهنه البراعة سيكون فارس 
جارتين الاول قبل أن يتم عامه العشرين .. كانت براعته تلك تذکرني 
بيراعة عمي کیوان . . أفضل من يصوّب بسلاحه التاری ے جارتين. 
أرادني ایی دومًا أن أصير مثله وألتحق بمدرسة ضياط الأمن. لكني 


لم أخلق لأكون ضابطا للشرطة أو فارسًا أو حتى كيميائيًا مثل آبي. 
خلقت لدرس التاریخ . .. أحبه كثيرًا وقرأت الکثیر من كتيه رغم سثی 
الصغيرة. واعلم أن هناك الزید والمزيد من بحر تاريخ ارتين ما 
زال 2 انتظاري لاسبر آغواره. وان كان عمي کیوان 2 طريقه لیصیر 
ضابط چارتین الاول. وآبي من خيرة كيميائي چارتین. فانتي سأسعى 
جاهدًا لأكون مرخ چارتین الأول قبل بلوغي الخمسین. 


کان آدم فطنًا للغاية رغم م أنه لم يتعلم القراءة والكتاية. ومع کل 
يوم كان ينال إعجاب السيد عبود فيعطيه مهامًا اضافية وأجرًا أك 2 
ف ۳ . .۳۷۳ خلال مرات لقائنا أن أعلمه نیچ ایوا حر و ك 


ہے أحايين كثيرة عند .ما كنت أصحبة م 


مر سورس ہے 


وقتها احمر وجهي لما تسبب به أخي من احراج صديقي واهائته, 
علیہ E‏ ل 


نظرنا بانبھار نحو ادم أنا 5“ وأختي. وسألته أختي بتشكك: 
- هل تستطيع حقا صناعة سلاح ناری۱۹ 
آجایها آدم هاددنًا: 


- نعم .. نقلني السید عبود إلى ورشة الأسلحة التا ية . 


البارود الذي تعبا به مللقات ی ا وأقذاكض. اد 
أنواعها .. ھ 


أومأ آدم براسه ایجابا . وقال: 


- نعم .. هكذا خلقت الدنيا لمختلف الأعمال E”‏ 
ماهرًا للا سلحهة الثارية . .. والدك ومن معه یصنمون البارود .. 
زهير سيكون دارسا للتاريخ .. وأنت ريما تصيرين طبيية . ٠‏ کل 
له عمل مخصص يخدم به جارتين وأهلها .. 


وصمت لتانية وأكمل: 


ومعلمیه. ٠‏ يكره بريحا وینتظر اليوم الدي يذهب به إلى جوبداء وان 

المدينة سام RES,‏ ہے ۳ والبا حة 
الکن حكن لي آبي عنها کون > والاحتفالات التي تدور فيهاء ونساء 
النسائی السافللات اللا تی تیحصدن الوا ها لأطفالهن . .. حکیت لادم 
یت یک وی و ا ص ا 


07 وقلت: 
قال ضاححًا: 


> افلن ان طیرتن تن نز سس یھ ۳5 

سے ۲ وحدنته عن عمي ضابط الأمن المكلف بقضايا النسالی 
٩‏ ۶ جوید!. ء وعن سلاحه دی ادبي يردي من يعترض قتيلا من 
وقسمه على اند با سیت و ۱۳۳ و فلت 
تاسما: 


ا الحقيقة لا خی ی ۹ له وان > 


١‏ م 


قضحك : واستلقی بظهره مو انال رہ شر 


بسن آفکارم. 


EG رحد‎ 


هکذ! مرت آیامنا سویا كأي صبيين ‏ عمرنا تسیر أيامهما ے 
سلام بین مزیج من الجد واللهو .. ومع مرورها ازدادت معرفتي 
پمقلومات ۲ عن تاريخ بلدنا. کذلك ازدادت قوة آدم العضلية 
ب ظل تكليف السيد عبود له بأعمال أكثر قوةٌ وتعقيدًا . حتى ضار 
ترویض المعادن أسفل مطر فته ایض انم به ما يشاء مسار حديث 
الجميع 2 مدينتنا وأولهم زملائي 4 المدرسة .. إلى أن بلفت عامي 
السادس عشر ومعه كانت زيارة عمي كيوان الأولی إلى بريحا منذ 

آدرکت من الوهلة الأولى أن زيارة عمي ٹم تكن مجرد زيارة عائلية 
لأخيه وأبنائه. بل بدا أن هناك سيبًا آخر قویّا وراء تلك الزيارة: 
۳ بعد ما اجتمع بأبي 4 غرفته الکتبية بمفر دهما لقرابة 
الساعتين بعد تناولنا الغذاء .. لأوقن وقتها أن شأنا عظیما هد يدث 
بويد ہش رت براي أبي أو 4 ۹ 


یتحدثان میں 0 عن ون ان لکن من ذهبت إلى 
الرسمة ذات الالوان الواضحة المرسومة بالمخطوطة .. کانت لشخصر 
عار تماما مفتول العضلات يبدو کوحش .. خاصة مع سید 
النتقخة وضمه الفتوح عن آخره كحيوان یزار .. كان مكبلا بسلاسل 
حديدية غليظة من رقبته وأطرافه الأربع: فيما يمسك بأطراف 
السلاسل الأخرى بضعة أشخاص عاديين مظنا یبدون ٦‏ کت 
بالنسبة له. وتظهر على وجوههم ملامح الخوف منه .. قبل أن آنتبه 
إلى وشم النسالی التواجد على صدر ذلك الوحش الرسوم. 


20 من الرویات والکب اع رة 
لغعيا توریب ساحر الک 


07 بت 101015 ع20!!1 :1 20:6 5 


وید مق رزیت والب انعر وه 
الوا توریب ماحز الک 
لو ارز موقا 1 هت 1015 نا 2011 ام ده 


كان الوقت قد اقترب من غروب الشمس حين انصرفت آخر 
مجموعة من الشبان والفتيات الذين تجمعوا بمدرسة السيدة 
غفران. لم يبق غيري أنا وناردين وسبيل مع الطبیب والسيدة .. كان 
وجه السيدة لا یزال شاردا بعض الشيء فيما وقف الطبيب جانبًا 
يراقب تعبيرات وجهها 4 صمت كأنه يعرف ما تفكر به. فقطعت 
ذلك الصمت قائلا: 


-سيسري خبر حمل سبيل کالفاژ لشیم 7 | 
وودیان التشنالی الأخرى ومن نم لب مدن حارتين .. سیا 
چارتین كلها هذا الخبر قبل شروق الشمس .. 


فايد ھت سید نی وقالت ماژحة: 


۳ 


اطبیب إن راد ٠‏ ایا أن تحمل 1 ۱3۳۳ 


ورمقت الطبیب بطرف عینها وهي تقول: 

- لا أعتقد عتقد أن الطبیب قد سمع موسیقا الشامو من قبل .. 
ضحك الطبیب وآوماً بر آسه ناضیّا. فقلت فر حا: 

- حمنتا سأخیر الشبان باتنا سنرقنص انگامو ال ۱۳ 
قالت السید ة: 


- من الغد ستبقی سبیل معي ذ كوخي .. أعتقد آنني ما زلت 
استطيع رکل مؤخرة أحدهم أن حاول الافتراب منا . 


ضحكتا سمي تم تر گتھم لأسرع بایلاغ الشيان ارم السيدة 
والطییب سيتوا حدان معنا تلك الليلة بالوادی المظلم. 


5 0 ہے ۳ ی 


چا جو بے 1 1 


الذي تیقی بوادي النسالی قلیلا للغاية يك رای 0 57 
القدوم معنا ونساء خر يات كان آغلبهن أکبر ستا. كنا نعلم 5 0 
یتخذن مسارنا قط يومًا ما .. بل كن من مقتظری الأشراف لینالوا 
عملاتهم النحاسية مقابل ما یقدمهن لهم 2 القایل. كما عودتنا 
السيدة غفران لم نحجر على فعل أحد .۰ کل وای تخر ۲۳۳ 
وله الحق ب اختیار حیاته. غير أن بقاء‌هن تلك اللیلة خصیصا 
كان سیساعد 2 انتشار خير حمل سبيل بطفلها الشریف إلى رجال 


الاشراف بقصد أو يدون قصد .. 


كانت تلك الليلة المرة الأولی التي یضاء فيها الوادي الظلم بهذا 
الشكل .. لطالما اعتبرناه مخیاً من عيون الأشقياء: أما ذلك اليوم 
فكان للاحتفال وحسب. ولیات من يأتي من الأشقياء الجبتاء أو 
من رجال الشرطة إليتا .. كنت أعلم أن ذلك لن یحدث, هم جبناء 
للغاية. يعلمون جيدا أن قدومهم إلى ذلك الوادی لن يكون نتيجته 
إلا لقاء حتفهم. ريما كانت تلك الميزة الوحيدة بسح النسالی 
السيثّة .. وان لم يرتكب أحد من الحاضرین جريمة قتل من قبل. 
لم نکتف بالنیران المشتعلة فقط بل انضم إلينا العازفون تاركين . 
الحانة تلك الليلة. كان الجميع 2 قرارة نفسه يود أن یشارکتا 
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۶ 2 ۳۳ ےا ا ١ e‏ 
7 ےا ۳ ہل و طوات 


إلى SENS‏ 2 آمامتا حيث کے کل مبکصا حسم باه بود تم 
فماشیة ٹیبدا رقصتهما .. ٹم نهض کی وفتاد ا ای 

كير من الشبان والفتیات ٠‏ گا الطلییب يراقب حركات سو ہے 
وهم يتحركون باتسيابية بالغة دون أن يرتطم أحدهم بالآخر وهم 
خوف أو قلق من قدوم مفاجی لأشقياء الأشراف أو ضياطهم بعدما 
کلفت السيدة بعض الَّخیان بمرافية الجهة المواجهة لوادينا والإبلاغ 


كانت علا مات الدهشة على وجه الطبيب تضحكني للغاية .. 
رات رأيت تلك العلامات على وجه السيدة حين رأت رقصتنا للمرة 
الأولى. لكني فوجشت حقا عندما وجدت الطبيب ينهض ويمد يده الى 
السيدة غفران كي تنهض وترقص معه .. وقتها نظرت أنا وناردين 
وسبيل الیهما غير مصدقین ما يحدث يله انتظار ردة قعل السيدة, 
فنظرت إلينا وضعکت: وقالت مازحة: 


- يبدو أن الطبيب لا يكف عن تذ كيري بكوني نسليّة .. 


تقدما إلى منتصف الداثرة. حتى أن بعض الشبان قد آزالوا عص 
لوو يارس امین مهو سب ذلك السياء ابح 2 


ET iy‏ وسح د جک لادم وهم يرقصون .. ونضحك مقهقهین 
كلما ارتطم الطبيب بين حين وآخر يشاب أو فتاة بجواره .. غير أننا 
ھا جميئا آن انسیده ر 
كنت سعيدا للغاية بتلك الضحكة البادية على وجهها وهي ترقص .. 
كنت أعرق أنها تستحق کل تحظة سعيدة يعد ما گی ٣٠.۷‏ 
داخل وادينا .. 

مع الوقت صار رقص الطبيب أفضل إلى حد ما ففق ء2 
ارتطامه بمن حوله إلى حد معقول ٠ ۳۳ ۰ lak.‏ وکان 
ذلك هد أخاق حماس ات سد ففاجتتنا بدورانها لیتطایر فستانها مع 
الهواء. فصرخت الفتيات فرحًا .. 


7ود ور ا ۰ 00 ۰ 

نهضت ومددت يدي إلى ناردین لنرقص نحن الاخرین. لم نكن 
لنفوت تلك الرقصة التاريخية من رقصة الشامو. ومکتنا ترقص 
جميعًا إلى أن تمکن التعب منا .. حين أزلت عصبتي القماشية كان 
العرق قد بلل وجه الطبیب بینما ظلت ملامح السعادة متطيعة على 
اچ سجس اص تک 


ال 0 فواخلبت ملی 3 90 لوادي ال 
السودة: تکتٹا لم تشعل,انتوواى درب ا 


عو اك أن خبر طفل سبيل ينتشر إلى مكان جديد 
موسي ساعدت فتيات الرذيلة 2 انتشار ذلك الأمر بصورة 
2 آما العامل الاکیر لانتشاره فکان وجود یوم الغقران علی بعد 
ایا جم ہا السيدة عن حمل سبیل. وخبر مثل هذا 
يكفيه أن ينطق به لسانٌ واحد داخل الباحة صبامًا نتجد کل الألسنة 
تتحدث به فيل حلول منتصف النهار .. أخبرني شاب نسلیٌ حضر إلى 
الباحة أنه لاحظ هبوط الفارس كيوان عن المندصة وصعوده مرتين د 
ذلك اليوم. على عكس عادته. بعدما عرف عنه أنه يقف منتصدًا 
كالتمتال لا يغادر المنصة قبل انتهاء ناسمه ۲ 


سبكة 


مع صباح اليوم الثالث من يوم الفضران حدث ما كنا ننتظره. 
کت شف غلى معحصرة الزيتون اليدوية بالقرب من مدرسة السيدة 
حين صاح أحد الأطفال وهو يشير بعيدًا نحو غبار كثيف يتصاعد 
الي السماء. فادرکٹ أن هناك صحبة غير مستحبة ب4 طريقها إلينا 

. انتبهت السيدة غفران هي الأخرى فأمرت بادخال الصنوعات 
9 إلى کوخ التخزين الذي قمنا ببنائه قيل أغهر) حر 


ریم الى دود الم 537 أعلم ان كانت تلك الطلقات اعلا: 
منهم عن وصولهم أم أنهم قد أصابوا آحد! حاول الفرار .. تأكدنا 
جميعًا أن آوشامنا ظاهرة. مین یں یں العلوي من 0 
إلا الطبيب فاضل الذي يحمل آوراقا ته تتبت انتماءه الى يقد آخى, ٠‏ غير 
ذلك كانت صدورنا جميعها عارية. وكُذلك أكتاف الفتيات اليسرى 
بما فيهن السيدة غفران . ۰ كذلك تأكدنا سريعًا أنه لم يبق أحدٌ من 
الأطفال خارج الاکواخ . . كانت لحظات ارتباك شديدة رغم أننا كنا 
دنتظر حدوث ذلك الأمر. 


ظلت أصوات الطلقات النارية ية مستمرة على نحو منتظم بين كل 
مللقة وآخغری مدة ثابتة من الوقت. كانت أصواتها تزداد أكثر فاکٹر 
مع افترابهم. إلى أن ظهرت المجموعة الأولى من الفرسان ومعهم 
أطلق وابل من الطلقات النارية إلى السماء .. لم أحضر الليلة التي 
حضر بها الفارس كيوان إلى الوادي للمرة الأولى حين اعتقل الأحد 
عشر نسلیا. لكنهم حكوا لي عنها كثيرًاء ومع تقدم الفرسان نحونا 
كنت أشمر أن ذلك النهار سيكون آسوأ وأسوأ .. 

هبطت مجموعة الجنود الأولى عن خیولها. وبدأت ‏ اخراج 
النسالی من الأكواخ بعنف شديد , وأوقفوهم آمام أبوابها سس 
وت قصیر: كانت یر هو انريم جن جمیما الى الطرقة قة الممتدة أمام 


ب كوخ سيدتي. ام ا اللبيب من تلقاء تقسه با 00 
أمرنا سيت بال ٠‏ لمحت بعيني مجموعة 
أخرى من a‏ پبتجھون راب 3 xr,‏ تتواجد باه ؛ 


ظللنا راكعين على ركينا لمدة طويلة دون 57 يحدث آي جدید. 
راکعین مسلطة الأسلحة النارية نحو رؤوسنا فحسب. بیثما يركض 
أحد الفرسان بحصانه أمامنا جيئة وذهابًا لیترب وجوهنا وأجسادنا 
بغبار أقدام حصاته عن قصد: بين حين وآخر كنا نسمع صوت طلقة 
نارية بالجانب الآخر من الوادي. كنت أخشى أن يكون مع كل واحدة 
متها قتیل. كان ذلك سيعني آننا فقدنا على الأقل تسعة منا خلال 
الوقت الذي ر کعناه .. 

مضی e‏ اہی یں ھا آن عدد الفرسان الراکضین 
بخیولهم أمامئا حیتة وذهايًا قد زاد من قارس واحد الى آريعة 
فرسان. كان بیٹھم امرأة .. دون آي جدید آخر. حاول طفل لا يبلغ 
السادسة الرکض, فركله آحد الجنود بقسوة, فسقط موضعه ينشج 
بصوت عال .. لم یستطم أحدنا فعل أي شيء. من ینهض من موضعه 
يعلم 00 أنه لن یتحرك خطوة واحدة الا وقد اخترقت رصاصة 


أحدهم مؤخرة ااا 
قد نحيب الطفل مع الوقت ولم تید طلقات الیارود اج 
اثناطق الخری من الوادي. كنت ألمح بعيني وجه السيدة : 


المتجهم وهي راكمة تنظر إلى الفراغ آمامها دون أن تحرك رأسها 
يمينا أو يسارًا خلال المدة الطويلة التي أركعنا بها الفرسان .. بینما 
كانت نظرات الطبيب تتجه بين حين وآخر إلى سبيل التي بدا وكأنها 
تقاوم الركوع بألم بالغ: خشیت وقتها 4 الركوع الطويل 
هو !جهاض سبیل. ٠‏ وبدأت آصرۓ إليها داخل نفسی 


وکأن سيدتي قد تنبهت إلى الالم البادي على وجه سبیل. مدت 
يدها إلى فخذها وربتت عليها کأنها تناجیها هي الأخرى بأن تتماسك . 
فصاح إليها أحد الجنود لترفع يديها فوق رأسها. فقعلت سيدتي ما 
آمر به الجتدي على مضض: وشبکت يديها خلف مؤخرة رأسهاء 
فهزت الفتاة إلينا رأسها إيجابًا بأنها بخيرء فالتقطت أنفاسي .. 


واصلنا رکوعنا لفترة آخری طويلة حتى أنني لم أعد أشعر بأقد امي 
من الخدر الذي أصابها . . ثم بدأت الشمس تأخذ مسارها نحو 
ااشردن وظهر الشفق الأحمر بالسماء. فزاد عويل الأطفال الجوعى 
دون أن يحرك ذلك أي ذرة عاطفة لدی جنود الأشراف ۰ بالعکس 
تناوب معظمهم على ركل من يعلو نحيبه من الأطفال .. كذلك ضرب 
5 الفرسان طفلا يبكي بسوطه من فوق حصانه. قبل أن يواصل 
ركضه بفرسه کان شیتا لم يحدث .. 


ثم توقفت الخيول الراكضة أمامنا عن حركتها أخيرًا وهدأت 
معها الجلبة التي كانت تحدتها. وسكت الأطفال عن : بحیبهم كذلك 
سیت نضا صاح جندي یکلمات متسارعة اعتدل معها كافة الجنود الذين 
یقفون خلفنا ب وقفتهم. ولم تمر لحظات الا وظهر من بعید على 


بو 
Smo‏ 


0 رمن الراوانات و الک الحضائة 
انصمو ا دجاوت ساحر الک 


0007777 او قبارق ممقعا STE LATEULUDICOTS‏ 
359 2 


07 es عن‎ 

كنا ب4 نهاية الطرقة وكنت أعلم أنه قد أتى من أجلنا نحن. أو من 

أجل سيدني وسبیل على وجه التحدید .. كان الشر البادي 2 عيني 
ذلك الرجل يجعلك تشم رائحة الموت وكأنه قد خلق مراففًا لظله .. 


كانت عيني نتجه إلى السيدة التي كانت تنظر إلى الأرض دون أن 
جين اليه وهوفادم. بينما بدا وجه سبیل 0 .. صرخ طقل 
> فتوقف الفارس كيوان عن سيره. شعرت أنه سيلتفت ليخرج 
سلاحه الناري ليسكت ذلك الطفل إلى الأبد لكنه واصل خطواته 
تجاهنا بعد لحظة واحدة. دون أن یلتفت إلى الطفل! ؛ ثم اقترب مني 
فخفضت عيني إلى الازض مسرعاء ولم أرقعها الا عندما نجاوزني 
لم یعلق على ارتداء الطبيب قمیصه. كان يعلم كل شيء عن 
وادینا. ویعرف أن الطبیب من بلاد أخرى تمازدی الا ۱ 
اکتراث. إلى أن وقف آمام السيدة غفران وسبیل الراکعتین .. ألقی 
کت دحوم سيد لو سے ہچ ل 


و احد 5 آسکت الطفل اک حمیع رن من حو له . فيل 
بے حص له ١‏ ج لجنسدی 0 - ۳ و دم لطية ویغادر میتعدا .۰ وهن نعل 2 غادر 
جمیع الجنود والفرسان. 


العزید مق الروياك والب لسع رود 
الضدوا توریب ساحر الک 
لو ارق موقا 1 2 سار 12011 206 5 


كانت حصيلة الموتى ‏ ذلك اليوم ثلاثةٌ من شبان النسالى 
الإضافة إلى الطفل الذي لم يكمل الخامسة من عمره والذي دتله 
موان آریمة آخرون آصابتهم طلقات الجنود 4 أماكن متف قة 
ن آجسادهم لکنهم لم یموتوا. كان جمیعهم بالشوارع الأخرى من 
وادي وأتى بهم باقي الشبان مسرعین إلى کوخ الطبیب بعد رحیل 
جنود. والذي قضی لیلته 2 |سعافهم واخراج تلك الطلقات من 
حسادهم وتضمید جراحهم. قال عندما انتهی بأن أحدهم سیظل 
اجدًا عن استخدام قدمیه باقي حياته بعدما آصابت الرصاصة 
موده الفقرى, بینما كان الثلاثة الآخرون أفضل خالا .. 


اا بیج ل د ا تسافا 


كذا .. لقد قاوم الجندي. فاضطر الجندي إلى قتله .. 


قال الطبيب مستنکرا: 
- وذلك الطفل. مَن قاوم5! 


قالت: 


۳ سيقال تسه طائشة كانت متجهة إلى أحد المقاومين 


- لن دحرو على الشکوی: حتی وان فعلنا فلن يعتد باي قول لنا .. 
هناف قانون نشأ موازیا للقواعد يقول يان الشریف ہبہ 


قال الطبيب: 
131 نیکی هن افتاتی اسقس ملاع OE‏ 


- لن نفادر انا وسبیل إلى الوادي الظلم مجدذا. سنبقی.ظ 
من الليلة ولن یقترب منا أي شریف. على الأقل لن یقترب من 
سييل: أما نا فساتولی آمر من بذكر قط يذ لاقتراب من |0 
وان كنت أعتقّد ان کیوان قد آمر بعدم ايذ اي آیضاء إنه لیس 
من ذلك النوع الذي ينهي حربه مبكرا لا أن يستمتع 


ہے فتهت للحظة: وأضافت: 


- أتوقع أن يحاول إيذاءك قریبا .. 


ابتسم الطبیب. وقال مازخا: 


١ 
قالت السيدة بجدية:‎ 


- سيحاول تجريدي من كافة سبل دعمي هنا .. ويعلم أنك 


ar YER‏ وا ا جا 

.. لن أترك الوادي أو أتركك مهما حدث. ليواصل کل منا عمله 
من أجل هذا الوادي وناسه. ولیقحل ما يق وسعه .. منیولد متا 
الجفین على يدي» وأنا أثق تماما أنه لن يكون المولود الأخير 


خلال الأيام التالية أصبحت أحاديثتا كلها عن الشهور المتبقية 
لولادة سبيل .. أعتقد أن كل نسلي كك وادینا بدأ يشعر وكأن ذلك 
الطفل المنتظر هو طفله الذي اشتاق كثيرًا إلى قدومه .. 2 مدرسة 
السيدة كان الجميع يساعد سبيل على ألا تبذل أي جهد إضاے .. 
وإن حدث لها أي إعياء انتظر الجميع بكل قلق خبر تأكيد الطبيب 
فاضل بأنها بخير .. صار ذلك الطفل محور الحکایات 4 مجالستاء 
عمًا سيشعر به تجاهنا حين یشب لیجد کل أهله نسالی. عمّا إن كانت 
سبيل ستذهب به إلى جویدا للعيش بين الشرفاء بعيدًا عن حیاتنا 
المكفرة ة أم ستيقى به بيننا ٠‏ عما إن كان سيتزوج إحدى بنات أشراف 
جوید | أم سيتزوج نسلية مثل أبيهء فتصير زوجته شريفة إكراما له 
.. أو یکون ذلك الجنین آنشی فتتزوج نسلیا. فيصير زوجها شریفا 
إكراما لها. 


تيون ينا ات یا سوک نثی ..کان 


5 11 عاد 


.حمسيو انتظار مروا 0 گا تالیه ليرو ها 
سیحدٹ مع ولادة ذلك الطفل. غير أننا فوجتنا 0 آهد الأيام 
باب نسلي من واد آخر اسمه «زودؤه يأتي الی شی |0١١١‏ 
عن نيته یذ الزواج من فتاة نسلية ت تنتمی إلى وادیه كانت قد آتت معه 
.. وأردف مأتهما تعلما علی يد آحد الان الْذين ف ۱3۳ 
السيدة غضران قبل أن یعود إلى وادیهم .. أتذكر ملامح الفرحة التي 
ظهرت على وجه سيدتي وهی 5 تقول بأن ذلك ما أرادته حقا باعلان 
خبر حمل سبيلء أن يقدم المزيد على تلك الخطوة. ثم قالت بعدما 
استغرقت ے التفكير: 


- لن نفعل ما فعلتاه يوم زواج حيدر وسبيل .. 


- سينتيه الأشراف هذه الرة. وسيمنعون حدوث مثل ذلك الأمر 
مره ا نی ۰ سید هه سوار قاضینا الشاب فحطل معهم. ولن 
تعلن عن الزواح الا بعد عودتهم إلى وادیتا . 


جات جس ا 


إلى الوادي المظلم ليل وت بے 
بدين لا ينبت بنصفه العلوي شعرة واحدة. ولولا الوشم المنقوش 
على صدره. وبتطاله البالي الممزق لظننت أنه من مدللي الأشراف 
.. غير أنه كان يمتلك تسانًا لا يتوقف عن القاء المزاح والنكات أبدًا: 
أعاالخطيبتة فكاتت. نحيفة للناية. قد یرکون در اغا اا ۱۳۳۲ 
من خصرها. كانت هي الأخرى تمتلك حسّا فكاهيًا جعلها لا تکف 

عن السخرية عن حسدها النحیف وسافيها الطويلتين الرفيعتين 
اللتين تشبهان عيد ان الذرة على حد قولها .. كانت تلك الفتاة تمشي 
مرو ند أمامنا أكناء ذهابنا إلى الوادي المظلم بسرعة كبيرة بیٹما 
يتحرف زردق خلفنا بثقل کبیر وأنفاس صاخبة لاهثة تجعلك تندهش 
كيف تلافى هد ان الاشنان .. 

رصع 90 کصی 


حون قال ديق ذات مرة ا قررا الزواج بعدما فشلا یا كلقا 


5 2 ا 2 ليلة دون ا سے۔ کی الوادي الظلم. 
وآراهتکم ان افقترب میں کو شا ا 


وقتها قفزت 2 رأسي فكرة غريبة قد تفتي فتیاتتا عن الهروب 
کل ليلة إلى الوادي انظلم. > وعدت يعدما انتهینا إلى وادي النسالی. 
اوت الى کوخ الطییب : 770 7 قاس فقلت: 


- ماذا لو كره الأشراف ممارسة الرذيلة مع فتياتنا؟ 


فلت : 


- تقام الشهوة على الرغبة. ماذا لو كانت رائحة فتیاتنا كريهةٌ 
إلى حد لا یطاق فتزول عنهم رغبة هولاء الأشقياء؟ 


انتبه الي الطبیب کأنه يريدني أن استطرد 4 حديشي, فتا 


- ماذا لو انيس تباوث لكل اا وات ل البهاگه 
e‏ اعمالنا بین 6ت جم .. تخیل: 


زعي ا 5 E‏ النسائى بالا کے ن كذلك. ولن 
ما اعلی الزواج منهن. ٠‏ ستکون قد زجعن للخلف خطوات .. 
لا تروق لی هذه الفكرة. و اعتقد آنها لن تروق لغفران فیح 
ےر ٠‏ يبقي هروبهن ن إلى الوادي المظلم مع حمايتكم لهن 


فلت 


- إلى متی أيها الطبیب؟ إلى متى سيظل هذا حالنا؟ 
فال: 


- لا اعلم ای أي وقت سیطول هذا .. لکن من فراءاتي القديمة 
للبللاد التي تغیّرت فیها أحوال النیوذین .. لم یحدت الأمر بین 
ليلة وضحاها. استفرق الامر جهد سنوات ۔۔ ما علیتا سوی 
الحفاظ عما فعلته غفران وزرعته 9 هذا الوادي متذ مجیتها. 
ریما یأخن الاْمر سنوات لکتنا سنواصل البناء. وأعني هنا بناء 
الا اما فاا متعلمین یعرفون حقوقهم .. نستفل كافة 
نمس ات قد تتاح لتعليم كل صغير نسلي. ا 


OR‏ گار اقب ا 
- سيكون انتحارًا حقيقيًا لا مقاومة .. ستكون فرصة لكيوان 
ومن معه لقتل المزيد والمزيد .. لن تفيد أيادينا العزلى ضد 
أسلحتهم التارية .. أرى أن غفران تدرك هذا جیدا : 
-حين کنت طفلا ج الماشرة كنت ارتعب للفاية من الحالة التي 
هد ه الأيام آتمنی لو كان بیننا بھذم الهيند. ریما لصار حارسا 
لهذا الوادي بمفرده .. 


وید أّت ا حكي للطبیب باضافات من خيالي عن الهيتة التي كان 
یظهر علیها سيدى حین تثور روحه. عقال الطبیب مازحًا بعدما 


وی 5-5 2 ۳۹ 05 کش وتجري ۱ - عروف 
أبيه الغجرية ..كان الأمر لیصبح مغايرًا كثيرًا .. ٠‏ 


وابتسم وهو يكمل: 
- كنت وقتها لن تفكر بتلك الفكرة ذات الرائحة الكريهة آیدا .. 


ضحكنا ثم أكملنا حديثنا عن أمور أخرى حتى طلوع الصباح .. لم 
أعدّث آخدا بعدها بثلك الفكرة .. وسألت الطبیب آلا ل ۱۳۲۲ 
الى أن حل یوم الغفزان الذي حددته السيدة غفران لزواج ردق 
وقتا ت4 . 
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ل صباح ذلك اليوم تيقنت سيدتي من سوار بأنه لا یزال يحفظ 
حديث الزواج فأجابها بأنه يحفظه عن ظهر قلب. وبدا 2 ترديد 
الب انتا ضبألته بآ يمتد .قرانهنا هذه المدة 1 ا 
احتفالات آتھرجن على المنصة: ولیس أشاء عقد ازجا بیغ اہ 


7 


القاضي الكبير. هز رأسه موافقاء پر سا مع ( زردق وعروس ب امد 
: 55 اصلنا عه 6 ۳9۹ هم مق كبن | 


حيدر وسبيل وحمل سبیل يجنين شریف: ثم لد ۱۳ 
کاسرعنا قبیل غروب الشمس إلى الوادي الظلم. وأعددنا آوجه 
الاحتفال هناك .. كانت سيدتي قد آخبرتني بأنها ستأتي بهم إلى 
الوادي يمجرد عودتهم لنحتفل جميمًا احتفالا يليق بهذا الحدث 
السار لكنهم تأخروا كثيرًا ولم يظهر أي منهم مع حلول اللیل .. 


هبطتٌ الوادي إلى سيدتي لعلهم قد عادوا إليها وآثروا ألا يصعدوا 
إلى الوادي الظلم. فأخبرتني أنهم لم یعودوا إليها كذلك .. افترضتٌ 
أن يكون زردق وزوجته قد عادا إلى واديهما الذي جاءا منه: فقالت 2 
قلق بأن سوار لم يعد هو الآخرء أسرعث إلى الحانة حيث كان هناك 
احتفال بإحدى نساء النسالى التي حصدت روحا تسلیة ۱ ۳۰ 
الصباح. وسألتها إن كان حدت شيء غريب ج الباحة. آو ان کانت 
قد رات سوار هناك آجابت ادر اد بأنها لم تلاحظ أي شيء غير 
معتاد بالباحة .. سألت غیرها :ممن ذهین إلى هتالف کات ۱ ۱ 
جمیغا الشيء ذاته .. عدت إلى سيدتي و آخبرتها ہما قالته النساء .. 
سکتت تفکر. كنت أعلم آنها مثلي تفترض بداخلها أسوأ الظنون .. 
ثم مرت ساعات آخری من اللیل عاد معها معظم من کانوا ینتظرون 
اتفال بالوادي المظلم إلى کوخ السیدة. ولا علموا بعد م عودة ر ميو 
وزردق وعروسه اقترح بعضهم بآن یذهبوا إلى جوید! لعرفة الا 


بالفعل حمل ذلك النهار خبرا لا يتسى الینا. نات 
شروق الشمس على صراخ !حدی نساء الوادي. لنجد رووس الثلاثة 
سوار وژردق وعروسه مقطوعة ومعلقة بحبال تتدلی من عارضة 
خشبية ثبتت بين قائمين مرتفعين عند مدخل وادینا .. لم تكن هناك 
رصسالة أوضح لنا من كيوان مثل تلك الرسالة. 


وففتا جمیعا نشاهد بوجوه مرتعية تللى الرؤوس الشاحية وهي 
تتأرجح لترتطم ببعضها مع اهتزاز الحيال بفعل الهواء. 


رصع 96 تھے 


(٩) 
د هي ز‎ 


قدمت الشراب الساخن إلى آبي وعمي وترکتهما یکملان حديثهما 
دون أن آظهر أنني رأيت ما كان مرسومًا بالقطعة الجلدية. ثم عدت 
إلى غرفتي وتلك الرسمة تشفل تفكيري كليًاء إلى أن آخرجت دفتري 
وقلمي الرصاص وحاولت أن آرسم مثلها. لم أكن جيّدًا بالرسم لكني 
على الأفل رسمت صورة تشیهها وخاصة ركه اسان اد ۳۶ 
2۳ اجید رسماه. 


ۓ يومي التالي بالدرسة سألت معلمي السيد «شقير» إن كان قد 
رأى رسمةٌ شبيهة لرسمتي من قبل. ابتسم بسخرية حين رأى وشم 
التسائى على جسد أكبرهم: ٠‏ وسألني عن التعبيرات الغريية التى 
اس علی وجوه من یمسکون به. فقلت إنهم أشرافٌ خائفون, 
ي ونان علي بنيالي التي یی ا نوكن 


بعدها عدت إلى بيتي منشغل الذهن. وي الطريق إليه لم يأت 
2 بالی الا صديمقي آدم. مزر عليه 2 ورشة السید عبود کان 
جبهته مياه بالمرق من كك الم اب اس کسام ہو | 
فأطلقت صفارتي إليةء وحين انتية إلي اخبرثهة بأنني سأنتظرة 2 
بيتي عندما يفرغ من عمله كي أريه شیتّا هامًا. 


فبیل غروب الشمس حاء آدم إلى بيتي. وسألني متلهفا عن ذتك 
الشىء الذي آردخه بر آم: تأكدت هرن انشفال آخوي ودلفت يبك الى 
+ ۹ 3 7 # 35 کت 5 5 6 5 
ر نم اخرجت دفتري واريته رسس فتساءل: 
- ما هذا؟ 


فلت : 


۳ یہب عمي من جويدا مخطوطة رسّمتٌ بها رسمة تشبه هذه 


کاو نف یمسکون بنسلي غريب الشکل 


- عع چم سے 
8 3:5 له 
آوسات برأسسى نافيًا وقلت: 3 


7 ۹ 
2 ص کے ×قبالء 5 آ کد أنها رسعت منت فتات السشین 
وعثر عليها عمي حديثا. 


فسألني نے متعجیا: 
- ولماذا تهتم بها إلى هذا الحد؟ 


آلت. 


- أن يأتي عمي كيوان إلى آبي خصيصًا من أجل أن يريه شيا 
گهد ۰۱ ثم يتحد ثان بشأنه دون أن يريدأ أن یرتا أحد آ. ۳ 


ثم توقفتٌ عن الغلام حزن سح سوه بي وعمي خارج الغرفة 
فعرقت أنهما قد عادا من الخارج؛ فقطعت فقطعت الورقة التی تھا من 
دهتري على نحو سريع: ولففتها بإحكام وأعطيتها لآدم كي يبقيها معه 
خشية أن یراماً ابي وهو یستذ کر لي دروسي فیعرف آنني قد تد خلت 
بأمور لم يكن من شأني التدخل بها. فدسّها آدم أسفل سترته» قبل 
آن مدا اليه: 


- لا تخبر آحدا ہما آخبرتك به .. لا يعرف آبي آنني رأیت تلك 
الرسمة .. 


فهز رأسه موافقتي. كنت أعرف أنه لن یفعل بالطبع. ثم سألني 
أن يغادر كي لا يتأخر عن خالته سیرین. وخرجنا من غرفتي. كان 
آخي وأختي یجلسان مع عمي وآبي. آلقی آدم تحیته إلى الجالسین 
بخجل. قضحك کرم سأخرا وقال: 


وتابع: 
- یشیه التسالى ائذدین نمتلھم 5 


: تاد اختي . بيفما لم د سب الى مل ادي يق بعينك . 


فاي يتيقف من غيب کش كد د تو 2 ٠‏ آدم ونظر 
ص ح موضعهء وتحرك اليه واقة 


س شش ر س اف 
وص چپ تا - 


1 پر ری 3 1 1 1 oC"‏ ده ھا ادگ ا 


3 كل شیء يا سيدي م 
مد عمي يده الیه فمد آدم یده. شعرت أن عمي يضغط بقوة على 
قل ادم لکن تعبیرات و حه صديقي ظلت جامدة. فقال عمي 
- إنني أحب الرجال الأقوياء .. لماذا لا تتضم الى جنود برد برمحاة 
قال ادم: 
- انتی أحب عملي سيدي .. 
ایتسم عصي ایتسامة باردةء واشان ار گے بسیایتھه وقال يصوت 
سمعه آخی: 1 
- لا تدع أحدا يدعوك بأناك تشيه النسائی مرة آخری .. ان قالها 
مره آخری لا تتتازل عن تحطيم فكه .. 


اکتفی آدم بالايتسامة: وكاد بغادر لول أن عیته قد تعلقت يمشيك 
فضي يثيّته عمي على الجانب الآيمن مرن صد ر سفر د4ء كلن تل ذلا 


التشبك مُشکلا بحرفيّة على هيئة سلاح ناري. لاحظ عمي هو الآخر 


- هل تستطیع أن تصنع مثله۱9 اہ رم دبا 


هز آدم رأضة: وقال: سا 


= نعم یا سيدي .. 


كنت أعلم آنا وأخواي وکذلك کل أهل چارتین أن عمي لم يشغل قط 
منصب رامي الثص: وأنه تقلد منصبه الكبير متجاوة | هد ةيا 
كان لا بد للفرسان أن يشغلوها كي یصلوا إلى منصبه الحالي» قالت 
لي أمي ذات مرة أن ذلك المشبك المميز ينتمي إلى ضابطة شغلت 
منصب الرامي قبل سنوات. كانت قد تركت سترتها العسكرية على 
المنصة بعدما ذبحت عريسها الدان بخنجر أمام الجميع هناك وتم 
عقابها على د لك : وأكدت على بألا أذ کر ذلك آمام آحد کي لا آثیر 
غضب آبي أو عمي. 


رید 96 معرع. 


غادر آدم وجلسنا نتناول طعام العشاء. تمنیت لو تكلم عمي أو آبي 
عما تحد تا بشأنه بعيدًا عنا آمس ذلك الیوم . لکنهما تحدثا عن آمور 
كانت جمیعها عادية سواء عن مدارسنا أو طفولتهما أ و آخبار مملة 
تخص جارتين. كانت عيني بين الحین والاخر دنم إلى ۱ 
.سم رمز الرامي المثبّت على سترة عمي. ٠‏ كان م سسکا 
ارا ی ا د لی تر ۱ 


۲ 1 
1 ےھ , ۲ | 


- الکثیرون .. عددهم 
قال أخي: 

- وعدت الجميع من قبل بأنك ستقضي عليهم جميعًا .. 
ضحك عمي وقال: 


بالالاف .. 


ثم قال عمي موجها حديثه الي على حين غرة: 
- عرفت أنك لا تحب الالتحاق بالمدرسة العلیا لیا ٣‏ 


- لا أستطيع ركوب الخیل حنی يا عمي, أحتقد أن کرم یتوق الی. 
ذلك. آما آنا فسألتحق بمدرسة الاداب العلیا, أحب التاریخ 


ودراسته. 


ضحكت آنا وأخي ونظرنا إلى بعضنا خلسة من سوال آختنا 
الطفولي. لم يجب عمي سوالها بالطيع وغيّر مجرى الحدیث. إلى 
ان قال أخي مازحًا: 


ققال آبي دون أن هرهم خینه عن 0 
- سنذهپ جمیعا إلى جويدا غدا. 
توقف الطعام 2 حلقي متفاجتا. وبدا التعجب على وجه آمي من 
اللهجة الجادة التي تحدث بها أبي کأنها تفاجشت مثلنا مماقاله. حتی 
أحي الذي نطق بجملته إلى عمى وهو يعلم صعوبة ذلك الطلب قبل 


انتهاء العام الدراسي تضاجاً من رد 5 فقلت بعدما ساد الصی- 
للحظة: 


- لا أستطيع أن أغيب عن المدرسة سیتسبب ذلك 4 رسوبي. 
فقال أبى: 0 


ےپ پا ي تمامًا TAS‏ مت e‏ 
سادا حل 2 جورا5 

رمقني عمي بنظرته من غير أن يتكلم فيما قال آبي بتبرة جامدة: 
ىال رد اط 

ی ا ووو ے6 ا اس 


- لا یرند أن بترا صدیقه هنا .. 


تبرم وجهي من سخافتها. كنت أعلم أنني سآذهب إلى جوید 
يومًا ما للاتضمام إلى مدرسة الآداب هناك . لکن أن يأتى ذلك الأمر 
فجأة وأن یکون سفرنا بين يوم وليلة. آصايتي ذلك بتشتت كبيرء 


وایتسموا يسعخرية حہن رأوا الحيرة التي أصابت وجهي عدا آمي 
التي بدت مشتتة هي الأخرى. كانت مثلي. لستا من ذلك النوع الذي 
يستطيع إخفاء تعابير وجهه آبد! .. قال عمي معقبا على كلام اخ 

۳ 


زان میا ما r‏ كذلك المعلم اس 
«شقير» الذي وعدني بأنه سيبحث يذ كتبه عن رسمة تشبه الرسمة 

التي رسمتها. :كنت سامسي تذل زورک 
أدم؛ بينما كان أخي يرتّب ملابسه من أجل السفر صباحًا وأساريره 
ا . قبل أن يخلد إلى الثوم؛ ففتحت باب غرقتنا برفق سأ 
مصباح غرفة أبي المكتبية لا يز يزال مضاء فعرفت أن أبي وعمي لا 
یزالان هناف فا غلفت بابي من جدید. وعدت على آطر اف أصابعي 
بخفة كي لا یستیقظ آخي. ٠‏ تم فتحت ناقدة غرفتنا وعبرتها بعدما 
لم يكن أبي يسمح لنا بالخروج سے مثل ذلك الوقت المتأخر د أيام 


امت 


اتجهت مسرعا إلى بیت ادم والسيدة سیرین. طرفت افیا ا 
لحظات فتحت السيدة سیرین. بدا أنها لم تم سٹالتھا عن آدم. 
قالت بتعجب أنه لم يعد بعد وأضافت بقلق بأنها ظنت أنه معی, 
فمَلت : 


كانت السماء قد بدأت تمطر مطرًا خفیما. فقلت على عجلة من 


3 


تخبري آدم بأنني سانٹھڑ كل أجازة اود ر 


75 در 2 5 ۲ ف ۲ اس 

تم عدت إلى بيتي فبل ان يتمكن الوحل من الشوارع. ودلقت عير 
النافذة مرة أخرى واغلقتها. اطمأننت أن آخی لا يزال نائمًا؛ أدعيّت 
أنني ذاهب الى دورة الیاه للتأكد ما ان كان عمي ,وآبي لا یزالان 
مستيفظس : ٠‏ فوجدت مصباح غرفة آبي المكتبية قد آطفت: فأكملت 
طريقي إلى دورة المياه بعدما شعرت برغبتي 2 قضاء . حاجتي ضعلا 

.. 2 طریق عودتي إلى غرفتي سمعت آمي وآبي یتجادلان 2 غرفة 
نو‌مهما . كنت أعلم بعدم رغبة آمي ‏ ترك بریحا: لکن قدمي فد 
توقضت و آصابها الجمود ۳۹ عدا سی أبي یقول: 


ا عقت میں اص صم, إلى هناك. سینتقل معملنا یالکامل 
بعاملیه الى جوید! . . سُتصنع ألف قذيفة مدقعیة ضخمة .. 
لضد صدرت الأوامر بإبادة التسالى. 


لعزید مق اللروياك والب لسع ره 
الغعیا توریب ساحر الک 
أو ژمارق معقعطا 1 2 1015 ان 12011 2016 5 


كانت الرؤوس المعلقة ب الهواء تتأرجح مع اهتزاز الأحبال عندما 
تجمع كل نسالى الوادي ووقفوا ينظرون إليها بوجوه مشتتة مصدومة 
لها يقوى احد على النطق بكلمة واحدة, فيما تعالی صراخ الاطفال بين 
صمتنا الطیق .. كانت سيدتي تقف متجهمة الوجه بين الواففضين: قبل 
أن أجدها تنسحب من بینهم إلى كوخهاء وتفلق بابها من خلفها .. 


تحرکت بصعوبة من بين الصفوف تجاههاء طرقت الباب لم 
تجبني ..كانت سبيل وناردين تقفان بين الواقفين ب الخارج/ 9 


آیضا 9 هناك : متفه هن کوخها رأيتها تجلس الی متا 
واضعة رآسها بين کفیها وتبكي بحرقة شديدة, فعدت آدراجي بين 
المتزاحمين مطاطاً الرأس آخشی أن أزفع عيني إلى عیونهم فأشعر ‏ 
بأن ما يدور 2 بالي فد با هطیح 


رکلت بقد مي منضصدة خشيية صفیرۃ 3 هياج شد يد ء وصر فت ظ 


- إلى متی سیستمر هد ٩۱‏ . الی مت ی 9( 


قبل أن أجامن علی الآرسن دا را ي إلى الحائط بك بؤس 
شدید. تسمع أذني الضجيج القادم من الخارح وتدور 4 رأسي كافة 
التخيلات السيئة التي قد تحدٹ بالأيام القادمة. ٹم ساد صمت غريب 
مفاجی بالخارج» فنهضت متعجپا لأرى سر ذلك الصمت. وفتحت 
بابي فوجدت الجمیع یتطلعون 2 ترقب إلى سيدتي التي كانت تتسلق 
سلمًا خشبیا يستند على آحد القائمین الخشبیین. وحین وصلت إلى 
قمته تشبثت بیدیها بالعارضة الافقية بين القائمین. وتحرکت وهي 
تأرجح جسدها إلى الحبل الأول؛ لاحظت وقتها آنها تضع سکیا بين 
فکیّها .. نم تعلقت بيد واحدة وأمسکت بالسکین بیدها ل٦٢‏ 
أصبح الحبل الأول بك متناولها . وبدأت تحز آلیافه. 2 هذه الل 
رأيث الطبيب يخترق الصفوف مسرعًا تجاهها. اض کہ قف أسة 
قت ساط الأول قب رطه !! 


۴ , ومد يلت ل 
فاخت 8 


ری ہی ارعت با جوا من ا سا E‏ ۷ 
تھا الرؤوس الثلاثة بداخله. قبل أن یشم بین د 
وده ماقا له . فقالت السيدة يحزن كبير: 


كان الوادي بأكمله رجالا ونساءً يقفون على مقربة من مقابر 
النسالى حين انتهينا من دفن الرؤوس الثلاثة: دفن رأس زردق 
واموانه به حقرة صفيرة. ودفن ران سوار ا ٠‏ تم 
تی الطبیب بحجرین أبيضين آملسین ووضم أ 
الأول ونقش عليه بسن سكين صفیر: «زردق وزوجته وداد .. تزوجا 
عام ۱۱۲۸ ب.ج بینما نقش على حجر سوار: «قاضي الجئوب 
الاول. شهد آول زواجین للنسالی» .. 


ثم عدنا إلى الوادي. أخبرتنا السيدة أن العمل سیتوقف ذلك 
النهار . و کد للف الدرسة. حدادا خی أرواح الثلاثة ۰ قمل آن تمضي 
الی کوخها مذ هدوء, كانت تمرف أن ذلك الأوان لی تفید فیه خطلبة 
en‏ نام رای دی ا ی توضیح 


لزن البادي على وجهها كانت هي ا ea‏ بدللت اتشوق 54 
0 بویا 


لك الساء اتجهت الى کوخ الطبيب سخ أجل الذهاب الى السيدة 
لعرقة ما ستفمله خيال ذلك الأمر بسما برك ٹج 
سيقتلني .. كان الطبیب مشوشا للفاية هو الاخر. قال أنه رأى الكثير 
من الجرحی والدماء والقتلی. لکنه لم پر قط ہے حیاته بشاعة مثل 
تلك : و یو هك واجم آردف: 
“رادت اليأس یتسرب إلى الوجوه الشابة هذا الصباح .. 
فقمرة الاولی كدت أشعر يلاصوته بتلك التبرة اا غ 
- هل تسرعنا بإرسال زردق وفتاته إلى الباحة؟ 
زح شفتیه. ثم قال وهو یومی برأسه نافيًا: 


-لا أعرف .. 


جاءت ناردين وأخبرتنا أن السيدة غفران لم تبرح غرقتها منذ 
عادت من دفن الثلاثةء فقال لها الطبیب: 


-نعم, أعرف ذلك. إنها امرأة صالحة, وقائدة 


أو وما برآسه موافقني. ؛ ثم سكتنا لوقت قلیل. بعدها سألني: 
- کم عدد النسالی الذين يحضرون 2 الباحة أيام الغضران؟ 


ليا 


اجبته: 


قد یکون عشرات. سواء من وادینا أو من ودیان مدن چارتین 
الاخری. آغلبهم نساء. 
قال: 
- ها شغل بالي ۰ شيف عرف جنود جویدا بام سوار وزردق 
وعروسه؟ 
وتابع: 
سے ا الباحة و0 هرن الصعب جد | علئ الجنود 
وفکر للحظة: وقال: 
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= هن | و 


ما فهمته خلال أشهري هنا أن السادة هم من كرهون النسائی 
ويكيدون لهم الکائد .. أما العامة فد وم 
النسالی چارتینیون مثلهم. وان کانوا رر ما ترسب .2 
عقولهم عنهم ٠‏ لکنهم یبقون بشرا مثل كل بشر الدنیا. تحمل 
قلوبهم على الأقل ذرة من خير: ۰ وتبقی آنسانيتهم. هي الحصن 
الآخیر تنا من بطش السادة. ان ذهب هذا الحصن فلن یتوانی 
سادتهم عن اذ اقتنا أشد ألوان العذاب ..' 


تم نهض ونحرك إلى النافذة وفتحها. ونظر إلى الأكواخ المكتسية 
بالسواد مع ظلام اللیل تم التفت إلى وقال: 
- الاحتمال الآخر أن يكونوا قد اعتقلوا خارج الباحة قبل دخولهم 
إلى الزحام. وهذا يعني أن هناك من وشى بهم من النسالى 
من متعلمی هذا الوادي. وهده كارثة هي الأخرى ۳ 
قلت واجما: 
ہگ تیذا مي الاجٹمال اتی مو لم تشعر التمتاء 
هتائف وال عفن eR‏ ۸1 کک ااه 
الحانة.. 
سے 
وتابعت ے ندم: 
جاخ فنا ا ےس دردق کرت عنا 1 


وأخشى أن ينتشر مدا ت بین تا فتسود 5531کت 


- تن یجرؤ أي شاب أو فتاة على المجازفة بالزواج .4 الوقت 
£ ع سے 
الحالي. كذلك لن يجرؤ أحد بأن يحل محل سوار .. رایت 
متلك الخوف اليادى .2 الأعين جميعها هذا الصباح. لکن 
أكثر ما يخيفني حمًا. هو أن يتسرب اليأس إلى سيدتي .. 
قال بحل ۵ 


- لن تیقی غفران آبد العمر لهذا الوادى: وضعت لكم هذه المرأة 
آقد امکم على الطريق .. لا بد لكم أن تسيروا آنتم. انها ليست 


۳۹ 


واضاف: 


3 = یتب 4 ہے ٤پ‏ 7 ١‏ 4 
- لم پتوقف راسي عن التفکیر الیوم: وتصفحت عا , فجو سریچ؟ 
دی عا ای - ب FI‏ عجز وٹ عن سر چارتین 7 34 تچ 
یتاا 


- سأحدّت غفران بشأن رحيلنا عن چارتین. ان صحراء بلدان 
الشمال تتسع لعشرات الاضعاف من النسالی» وان لم پنجیوا 
جتیتا حيًا واحذا هتاك. مما رأيته صارت لدي قتاعة کاملة 
بآن انقراضا بکرامة أفضل من عيشة کهده. 


عتدما كنت لفلا وقلت كلامً! يشبه ذثلى تا 


- قلت لسیدی هذا الامر منذ سنوات. قال لي لن تبقى لنا قيمة 
بے بلد آخر طالما لا قيمة لنا بے بلدنا. 


- ربما لم يعش سيدك ليرى ما تتعرضون له الآن .. 
وجلس إلى طاولته؛ وتابع بجدية: 


سا سل مع الفتیات التجهات إلى الشمال بك الایام ۱ 


- ستكشف لنا الأيام القادمة عن الكثير من خباياها .. 


2 الڈیام القليلة التالية لاحظت ان عدذا من فتیات التصنیم 
وطلية المدرسة قد تغيين. . كدذلك لم تحضر تلك الفتيات إلى الوادي 
المظلم ليلا . .. لم يشغلني الأمر بقدر ملامح اليأس التي كانت تفطي 
وجوه الكثيرين, والأحاديث الغريية التي بد أت تتلفظ يهأ يعض 
الالسنة عن الحياة الأفضل التي كان يعيشها الوادي قبل مجیء 
السيدة غفران, لا أعلم أي افضل چانوا یتحدتون عنه! تلك الليلة 
شب شجار جدید بين بعض الشبان أصيب على إثره آحدهم بجر 
كبير 2 حبھتهہ؛ قال الشاب الذي آصابه أنه لم ستطع تمالك نفسة 
حين تلفظ الآخر بلفظ سین عن السيدة. فيما انسحب الصاب إلى 
الوادی غاضیا: + ولم يعد إلى الوادي الظلم مره امش زر او ألى غ 
خلال ۔ ستة آیام صار عدد التغیبین عن الدرسة والخزن ملحوضّا 
للغايةء حاولت أن ذهب و أتحدت الی بعضهم . قالوا بیرود آنهم 
قرروا كسب عيشهم بمعرفتهم بعیدا عن السيدة 7 

ثم جاءت الضربة الكبرى التي لم نستعد لهاء أو لم تكن يذ 
حسباننا على الأقل 2 ذلك التوقیت. عندما وجدنا فتاة پا من 
سی ہت غادرن الوادي دیسر لی تا سوک رها ا! ۳ 


ومن يقعل ذلك سیحرق مر کبه اہ 


2 کا 
تساء لت السيدة E‏ فزع سحن رات إصابات وجهها وذراعيها: 
قالت الفتاه: 


- آراد الواقفون هناك سلب بضاتعنا عنوة حين راوها ك 
الفتيات الدضاع عنها. فقام الجنود باعتقالهن .. 


- سشرقت ألبضائع كلها 2 غمضة عين. ترکنی أحد الجنود عا 
گی أعود و اخيرك يما حدت .. 
ثم قالت وهي نقشح بقوه: 
- لم يعد مسموحًا للتسالى رجالا ونساء بمغادرة چارتس .. 
سألها الطبیب الذي كان يصفي باهتمام إلى کل حرف تقوله: 
- من قاع بسرقة البضائع... الجتوذ آم العامة؟ 
قالت الفتاة: 
- قام الجنود باعتقال الفتيات فقط. أما السارقون فكانو 


هل جويد ا .. 


فلا ما تسکت مع ریان بشأنه .. هناك ما یحدث .2 جوید 
رات مشاعر الکره مق الجافة تجا سی ا وأكثر 
ی ا و وا یسیر وفق خطة مسكمة: 
یسبقنا کیوان بخطوات كثيرة لقطع كل الأحبال التي قد تنجینا 
مع قدوم طفل سبیل بعد أل من شهرین .. 
- كنت أفكر 4 رحيل جماعي عن چارتین. لكنه لم يدعنا ننال 
تساءلت خاصیا: 
- ولماذا لا یدعتا نرحل فحسب ليميش حياة هائته هو ۳ 


كما يريدون .. 


قال الطبيب: 


دمن ماع چ لکون ويقوح قانون الحياة بين قطبین. آحدهما 
ظالم والآخر مظلوم . .. آما النسالی فقد شغلوا الجانب الظلوم 
ےا چارتین. جانب مظلوم ضعیف یتماشی بقوة مع هذا القانون 

... لو ترکنا نرحل لتبقى الاشراف فقط. لکن, هدا انقانون ٢‏ 
ربكي سي رٹ يجيي ساس او ا 


عنه انتشار أخبار سرقة البضائع بين گل أزقة الوادى . كذلك خير 
منعنا من السقر خارج رتیه مع لام جهن بجا 

معنا. وکیف سیصبر النسالی على ذلك الحصار ولم يبق أمامهم 
سبیل للعیش و کسب عملات معدنية الا الطرق القديمةة 


لم يطل الامر كثيرًا لعرفة اجاباتي .. 2 0 التالي كانت 
مخاوك السینة فد ظهرت بوادرها .. لم د سی المدرسة أو 
مخزن التصنيع م من المتعلمين أو العمال ريم العددتقن .٠‏ وے خلال 
خمس 4 ایام فقط صار عدد ری كان عليه قبل 
يوم الففران الأخير: كذلك قلت أعداد الفتیات اللا جثات إلى الوادی 
المظلم تدریجیا إلى أن صار عددهن بالكاد يتجاوز العشرین. فال لي 
شاب بيأس 


-تمتل بهن الحانة الآن .. وهناك أقاويل تنتشر بأن حانات 
ری مت شیع تنا الأعداد الكبيرة. 1 
صارت ضحكات الفتيات تجلجل مع سكون اللیل. وصارت 
أعداد الأشراف القادمين إلى حانات الوادی أضماف ما كانت 
علية قيل شهر واحد .. كذلك تضاعشفت أعداد نساء النسالى 
المتجهات الى جویدا بكياب خلیعة قبیل غروب الشمس بحثا غ 
7پ 18 1 الكثيرات من الفتیات اللاتي تعلمن 
ے مدرسة السيدة لسنوات . ينك آحداهن تمارس ا کے 
أمام أحد الأكواخ قيل أن يلقي إليها الشاب اد :'“ بقطعة 
ايد ناوات اب سپیچ دی ا رت ا یت رتیه 


قتل على ل اکر مان واد و ۱۳ 
القوضی تعم كل شيء من حولنا ء وصرنا أنا والسيدة والطبیب وسبيل 
وناردین والقله القلیلة التي لم سنل موی نا السيدة متيوذين 2 
هذا الوادي .. انهار کل شيء فجأة: وعاد الوادي إلى ما كان عليه 
قبل م بل ضار انوا مى ا انتصار ثالث طمعتا 
ي تحقيقه على أشراف جارتين يوم الغفران السابق .. أصبنا نحن 
بالضرية العاسیة. 


20 مق روفاک والكتك (لسعر وه 
لغعیا توریب ماكر الک 
لو ویار موقا nal‏ سار 2011 ام دهد 


(1) 


صارت الأيام تمضي بثقل شدید. رفض كل مَن تركنا محاولات 
افناعنا بالعودة إلى المدرسة 0+20 اخوی. .وبين يوم وآخر كان 
يتخلى عنا فرد جديد ممن بقوا معنا يوم غر الشهر 
اعدم أربعة شبان وامرأتان جمیعهم من وادینا. حصدت أرواحهم 
خمسة نسلیات من وادینا آیضا. وقیل أن الروح السادسة حصدتها 
2 فی این واد آخر .. كان الاحتفال ذلك الساء بخاصدات 
الأوواخ ماخ بدرجة غير مسبوقة حتى ظننت أن ساكني جويدا 
يستطيعون بكل وضوح سماع موسيقا حانات الوادي من شدة صخبھا 
شیا طاتا نحن شابعين ج أكواخنا بائسين لا تمرف با ۱۳۳ 
الغد أو الساعة التالية حتی. صرنا فجأة کمن ضاعوا 4 عرض بحرا ' 
هائج بعد غرق سفينتهم ولا يعلمون ماذا ستفعل بهم الموجة ال 

ب خلال تلك الأيام تزايد إعياء سبيل بمعدل کبیر لکن السيدة 
تهمل رعايتها للحظة واحدة. وكذلك الطبيب الذي طماننا بن 
آمر طبيعي مع اقتراب موعد وضعها. كانت أملنا الوحيد ام 


دأ 1 الطبیب للم 3 نی پحاس اہر 
ر طويلة من العمل ے الوادي بدون مقابل والاكتفاء بحصصه 
من الطعام التي کانت توزعها السيدة من نقود الیضائع, قال لی يوم 
اتخد ذلك القرار يأنه اضطر إلى ذلك ليوفر دخلا یکمٰی لعیشتتا 
إلى أن تمر تلك الأزمة. كان واضخا من حديثه وان لم يقلها صراحة 
انه صار محيطا جدا. ولا يعرف مثلي إن كانت تلك الأيام الصعية 
ستمر حقا ام أننا نتشبث بأمل زائف ستزداد معه الأوضاع سوءًا. 


مع مرور ایام ذلك الشهر هل قدوم جنود الاشر اف إلى انوادی. 
هناك من قال ٠‏ آنهم اتجهوا إلى وديان آخری من وديان النسالی, 
وآخرون قالوا أنهم كلفوا بحماية الطرق الجنوبية الممتدة بين الموانئ 
الجنوبية وجویدا بعدما زاد معدل السطو والسرقات على بضائع 
الأو اض آیا كانت الأشساتب كلم يعد أنذال الأشراف د حاجة إلى 
من يحمونهم ے وادينا بعدما صباز عو بهم وبنقودهم 4 كل أزقة 
الوادی .. ومع انسحاب مزید من الشبان كان حلیا لتا قبل الآخرین 
مہو الا ودم سا ےئش کا 


- لم يعد معنا إلا القلیلون .. يقلون بدورهم يومًا بعد يوم. 
غالت: 


- رب شخص واحد یقلب الأمور جمیعها رأسًا على عقب .. 
تحولت تعابير وجهي إلى ابتسامة وقلت فرحا: 
- ظتنت ان اليلاس شد تمكن منك. 
قالت بیسفتها اتظيية: 
- لا يعيب إن تمكن متا الیأس آحیانا .. إننا نف ۱ ۳ 
كيف أتصدى له قبل أن ينخر آخر حصن داخلي. ١‏ 


تنهدت جا خلت : 


- إن لأسوأ شعور أن يضيع تعب سنوات هباء. أن يصير البناء 
كامًا © نحظة واحدة .. وأا مرف کم نمی ۳ 
وناردین وسبیل فكنا ولا زلنا نسالی .. الطبیب يبقى غير 
او كنس لاد و ایا نا ات با ۱ 


سے ۹ سد نه تس 
ونظرت إلى وشم 1 كتفها ء وفلت: 


ثم جلست مرة آخری . 77270  ِ.‏ 
الینا وجلس الى جوار السيدة؛ وضحكف حين مرت جماغة من 0 
ولم یلقوا الینا التحية حتی. وقال ساخرا: 


- ما أجمل أن تکون منبوذا من النبوذین آنفسهم .. 


ثم نظر إلى سبيل. وقال: 
- أخبرى ابنك أو بنتك مستقبلا أن هناك آناسا کر ۱9 


وآشار بی تھوتا .. ابتسمت سبیل: و آومأت براسها إيجايا دون 
تقول شیٹا , فسألته: 
کت 3 فدص ۱ على موعد ولادته؟ 


- بين أسيوعين إلى ثلاثة أسابيع .. 


قالت السيدة غفران: 


= كان وسيكون ذا أهمية لللضالی .. 
وأكملت بعد بزهة من الصمت: 

- دیما يأتي جيل جديد يستطيع فعل ما فشلنا 2 فعله | 

دو كيل ام نها اجک 

قالت السيدة بعدما دوت آصوات الألعاب الثارية وتناثرت نیرانها 

بالأعلى لتضیء السماء من فوقنا: 

- عليك أن تتقیل الهزيمة 4 إحدى الجولات يصدر رحب اانا 
تساءلت ناردين .2 تشک : 

- هل هناف أمل فت جولات آخری اذا٩‏ 


سر گا 


منا. وقال rE‏ 


- أبحت عن السيدة دران 
نهضت سيد تي من بينناء فقال: 

- جكت من أجلك أيتها السيدة. أريد التحدت اليك . 
قالت سید ني : 


- إن الجمیع هنأ أهل ثقة . تقصل .. 


وأشارت إليه بالجلوس, فجلس موضع ناردين التي نهضت لتعقل 
لجام فرسه بأحد الاوتاد الخشبية بالفناء وتطعمهاء قبل أن تعود 
ومعها مصياحان زيتيان إضافيان ووضعتهما يمنتصف الدائرة 
آمامتا. فيما آحضرت سبیل شرايًا باردًا من الماء المخلوط بالعسل 
وقدمته الى ذلك العجوز. 5-5-5 بعيني عن وشم صدره. كان باهتّا 
۳۹ لدزجة جعلتني أحتار إن كانت ألوان وشمه قد اختفت من جاده 

مع الزمن أم أنه لم یوشم یر لا وكانت تلك الاثار على صدره مرضا 


و عامی السيعين هذا العام؛ ع منهم عش 
صحاري الجنوب ووديانها البعيدة .. 


00 
الصحاري من ا ہا ا . وأشفعت علیله کا 
حين عرفت بأمر انتزاع صفة الشرف منك بداية هذا العام .. 
انئی اعرف نی الفارق بين الحیاتین. 


و من اقتع کت ووداد بالقدوم اليك من ات اعلان 
زواجهما. وکنت ف اتتظار عودتهما الي على مل أن استطيع 
بر موب می سے 7ے ۰ لکن رجائی قد خاب 
بعد ما حدث لهما ؛ ثم عرفت من أحد العابرین يما بدا يحدث 
تام سنج > فجت له بر ا کا 


جو ا نه الأوحد جس انوب انز أن #9 ظ 
اا اوهتام oT‏ ایشا ٤‏ 


وتابع وهو يخرج قطمة جلدية ملفوفة. كانت قديمة ومهتركة 
ارات کانها ديفت شقل مقا ا لاگ 
-ما إن مر نهار واحد على رحيل أخي حتی انتفض الفضول 
التي تحدث بها واحتفاظه بها كل تلك الأعوام على حد قوله 
دون أخبارى ROI‏ تا 2 اللخطوطة. 
وبداً يفتحها آمامنا بحرص شديد وهو يقول: 


ے‫ أكارت هده الرسمة فضولي کٹیرًا : 


ققرب الطبيب المصباح م ها كي نرى ما يتحدث بشأنه. فتسارعت 
دقات E‏ الدماء 3 و ی ؛ با کوک یگس ظ 


إليه ب خلسة موافقًا له ولم أنطق تی دير ۱ 


- یقترب عمر هذه الخطوطة من آلفي عام .- كان علي انا ۷ ۳ 
ان آورتها إلى أحد آبتاگي یی لوصية أخي . .. لکن زوجتي 
الحرباء هجرتني بعد رحيل أخي بأقل من میں وبعد أكثر 
من محاولة فاشلة للزواج من امرأة أخرى قررت ألا أتزوج .. 
دو أت آقضي حياتي بین الحانات وودیان النسالی من اسف 
صيد فتیاتهم. ونسيت أمر مخطوطات أحي تمامًا . 


إلى أن جاءت إحدى الليالي ے عامي الخامس والأريعين. وکنت 
4 صحية مع صديق لي إلى وادي «مريان» النسلي القريب من 
طبيرة .. كان لديهم فتيات حسناوات تستطيع الواحدة منهن 
جلب لك قطعة من السماء ۸ ثيلة واحدف وکتت 0 ف 00 
إحداهن بكوخ بعيد عن بقية الآكواخ حين سمعت آذني ذلك 
الزكير للمرة الأولى .۰ انتفضت عاريا لیلتها لافتم الناهده 
بخوف شدید. فرایته آمامي .. نسلي نصف عاري ضخه 
الجثة مثل الذي زسم 4 هذه الخطوطة تماما .. یجٹو عا 
ر کیتیه. ويأكل أحشاء یں ايح ۔۔ ویین بن واخ 


كل نوبة زئير يطلقها د لك غا النيسلي .. 


الخ أن متا ویره الاک نفسي ونهاضسك دا ل ختتص 
النظر ألية عبر شق بالنافنة. فوحدتة بجر بيد واحدة ما 
تبقی من جثة صديقي ويبتعد به نحو الظلا م. : وقتها تذكرث 
هذه الرسمة. فارتدیت تيابي مهرولا .. وعدت على قرسي 
بصبرعية اليرق ال نوی لأخرج هذه ۱ خمله مه وا او ٢‏ 
الآخری التي ترکها لي أخي وتصرخ 2 رأسي کلماته بان 
آعده بأن تظل تلك 1۱خطو طات لدی عائلتنا الی آن تذهب ألى 
اصحایها . وتعصف بعقلي كافة التساولات عن ذلك التشابه 
بين التسلي المرسوح قبل مثّات السنین والتسلي الذي رأيته 
جيني خبل ساعات .. وذللف الزٹیں الغریبب,النی لا یستملیم 

بشر آن یصدز ۵ قاصداء وصديقي القوي الذي بدا ۷ 
كياد للغایة امام ذلك النسلي .. لو خيرني أحد عن تی 
الأمر لما صدقفته: لكني رأيته بعيني .. 


كنت آحدث نفسي بصوت مرتعش وأنا أ تمصن الیسہ بین 
تفصميلة فيها ؛ «الان. قیمت لادا ترتعب و جوه bêz.‏ 
الی مس الخد رھ ٹا ا سكة دی 07 


EISEN 


۰ زرت لکتبات عم 2 مس دم یسل : لمر 

علی شيء أو خيط بی ۳7 ما 72 او ںہ آجد 1 بت هد ناف 

ایضا .. سألت كثيرًا من الأشراف لین يملكون نسحا فريدة 
من أمهات الکتب وا محلدات العذیهه ان یسمحوا لي بتصفح 

بعضها دون ا أظهر لهم صراحة عما بحت عا : واقق 

بعصهم . . لكني لم أجد صفعة واحدة 6 تتحذث عن إعداخ نسلى 

متوحش قبل قرون أو نسالی يأكلون لحوم البشر .. 


عدت إلى وادي «مریان» ے2 لیال أخرى .. وجدت کوخ الفتاة 
التي رافقتها تلك الليلة قد صار ممجورا. ی کب 
لم آرها مرة آخری کان الارض قد انشقث وا ۳ 
النسالى هناك ان كان آحدهم قد رأی شابا آو کائنا 0 
اتضتشات. اه و إن کانوا قد سمعوا زئیر! بمناطق الوادی المظلمة 
بالجوار .. قالوا أنهم اعتادوا سماع زئير حيوانات الصحاري 
قحسب: EEN‏ آتحدت بشأنه .. قضیت ليالي 
كثيرة هناك ‏ انتظار أن یظهر من جدید. لکنه لم يفعلها . 


ذهبت إلى الباحة آیام الغفران من أجل مشاهدة العدومین 
وتفحص التسالى الواققین يبن الجمهور. كان 4 
یشبهوننا لا شيء غریب عنا سوی آوشامهم . . حملت امتعتي 
علي صهوة جوادي وذرعت يدك الجنوبية و العا 
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- ۓغ سار جاء يوم م آمطرت فية اسعاء بقوة. | و کر ت وقتها جنوب 

الجبال الحمراء بالقرب من وادي «عقيل» النسلي حين ممعت 

اذني ذلك الزتیر مره أخرى. رخصت کاش أسفل الامطاز 
4 اتجاه الصوت. لكنى لم أستطع اللحاق به تلك الرة كذلك. 
فقررت أن آبقی 2 ذلك الوادي لعل ذلك النسلي یظهر من 
مع آيامي هناك آدرکت العاناة الحقيقية التي يحياها آهل 
ذلك الوادى بعدما رأيتهم يتغرضون لاقصی أنواع الاضطهاد 
والعنف من احد اثریاء الأشراف. يدرجة كانت تفوق ما يحدث 
2 هذا الوادي الان .. 


ونظر الى النسلي المرسوم بالملخطوطة نظرة فخر. وقال بصوت 
شرج 
- إلى أن عثرنا۔ذات صباح على جثة ذلك الٹری الظالم متآكلة 

الأحشاء والأطراف بصورة نشقة 2 احدی المناطق القريية 
من الوادي. 
أخفيت مع النسالى بقایا تلك الجثة عن عيون الأشراف خشية أن 
تصیح رخات المذاپ افا مضاعفة. ولم يعرف أحد بهذا 
إلى الان ات اوت يجهلون كيف قتل : الد الرجل بتلا 


می 57 تعرضهم خی ER‏ کے 
من أجل انتقام يعجزون عنه بهيئتهم العادية .. 


ووددث لو بقيت أكثر 4 ذلك الوادى من أجل إثبات ما فكرتثٌ 
به. لکن فواعد چارتین لم تمهلني. ود اهمفي عامي الخمسین .. 


- ركبتٌ یومها فرسي تاركًا الوادي؛ وطفعت ررد نک م۱ 
من أجل انتظار من ير افقونتي إلى وادي حوران. وعقلي يفكر 
2 النسالی الذین آحبیتهم. وما تعرضوا له من ظلم خلال فترۃ 
توا جدي ممهم. والجثة التاكلة بوحشية. واصوات الزئیر التي 
لطالا ارتبطت بأكثر الأماكن تعرضّا للظلم .. وا لخطوظة التي 
لم تفارقني لسنوات و آصحابها الذین لا آمتقد أن أخي یعرفهم 
من الأساسء هو أو أي فرد من آفراد عائلتي القدامی .. وجال 
بخاطري أن يكون بعض من أجدادي قد أفتوا سنواتهم 
ے البحث عن سر تلك المخطوطات وسر النسالی الزائرين 
إلى أن توقفوا عن بحٹھم رغمّا توت اعد کم تی 
ہما للقاعدة چا یل کی ت0 - ` بجت قرس 


حا 


تقل روحى إلى طفل + شریف سخیف 2 Es‏ أي شیء عما 


ووجدت نفسی فجأة آلعن القواعد وچارتین كلها .وید لساني 
يسبها بأقذر السباب. ثم استدرت بحصاني ولکزته بقدمی 
لیرکض بي تجاه الصحراء الجنوبية وودیانها من جدید 
میتعد | میں ما چارتسن. غیر آنني ابتعدت عن ودیان النسالی 
القريية من المدن 2 تلك الأونةء و کن لك الودیان ا بزیاره 
الأشراف والجنود وکذلك وادي «عقیل» خوفا من وشاية بعض 
الاتدال عني مقابل مکسب ضئیل من العملات انعدنية . 
ولجأّت إلى واد صغير متطرف لا يتعدى سکانه ماگتي شخص: 
ساعدتني هنال احدی نسائه على نقش وشم التسالى على 
صدري لیعتقد من يراني من نسالی الودیان الأخرى أو الجنود 
الذین لا يعرفونني آنني نسلي مسن 2ے مأمن من قواعد چارتین 
طا ما بقیت بعيدًا عن مدنها الأربع عشرة .. 
ٹم سكت لحظة وآخرج زفیره وقال بصوت هادی: 


- كان قراري باختراق القاعدة الأولی آکثر القرارات اصابة 
بے حياتي وان عانیت بسببه کثیرا ۰ لکن کل هذا العناء عد 
ذاي جن عثرت بالنماية مما الو رک كان 


۱ 2ع ار 
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فقال العجوز وهو ينظر إلى بطن سبیل: 


- انني أعرف كيف يستطيع التسالى إنهاء قواعد جارتين للاأبد 


جد و ہی 


امريد مق ریات والب لسع رود 
الغعيا توریب ساحر الک 
لو وار موقا 1 سار له ام دهد 


كنت 4 طريقي إلى سريري عندما دق زهير باب بیتی باحفا 
عن آدم ليودعه قبل سفره إلى جویدا. ومعه تطاير النوم من عيني 
بعدما كنت أظن أن سیب تأخر آدم هو بقاژهما مما وان لم يمكثا إلى 
ذلك الوفت المتأخر من قبل. ثم بدأ هطول الأمطار بالخارج ففكرت 
ے الخروج بحتا عنه. لكنى تراجعت. كنت أعلم ان ذلك سيصيبه 
بغضب شدید یعدما لم يعد یعتبر نفسه صفیرا. لم تبق الا آشهر 
قليلة ويتم عامه السادس عشر. سن البلوغ ‏ چارتین .. فجلست 
على مقعدي الواجه للمستوقد النطفی, وأسندت ذراعي إلى الطاولة 
الخشبية آمامي 3 انتظار عودته بقلق کبیر. 

ركذ ير 


فو ین لذت اعت معد لصاون ا 


تعم لم یحدت : ذلك ف الم بعدها خلال سے نوات ا 
لم انس قط کلب الايا > وان لم أخبره أو اح دما تاکد 
أنه لا يتذكر عنها شيئًا, الا أن انقلق قد بلع ا 
الوفت منتصف اللیل. وتشلنب الجانب المتشائم بد اخلي وازدادت معه 
الوساوس بأن يكون ما آفکر فيه صائبّا. وأن یکون هیاجه یرتبط 
یاشتداد الطر. ۰ فتهضت من موضعی لاخرج با حة عنه. ولم أكد 
أرتدي سس الجلدي طویل العنق خاو إلى الخارج حتی وات 
یاب اقبیت و يفنح ؛ وید لضف الي آدم ميتل الشعر والثياب يحمل حا 
أكوامًا من الوحل. كانت ملامح وجهه متبدلة إلى حد کی E‏ 
ے قلق وقد دار بذهني أن یکون ذلك الهیاح اصابه: 


لح يجتام | لوحل. وجلس على الكرسي الذي كنت أجلس عليه 
او داقن يم خرچ من سٹیر ودفة ا ا ملفوفة 
بإحكام. وقال بوجهه الشارد بأنها تخص صدیقه زهیر: ٠‏ قبل أن يخلع 
سترته البتلة. فأسرعت وأحضرت إليه سترة آخری ومنشفة قماشية 
ھی يها شحوه وجسمه. ذه شاف یران الستوقد وقتما پرتدي 
#0 یاف وجست ماه ونوا مت دا: 


- هل هناك خطب ما؟ 
حك 


= ارف ها خد ت .. 
- آخبرتي زمير ا ا 0 


نظر إلى بنظرة آکٹر تمحنًا کانه لم يعرف بأمر رحيل زهير. 
وتساءل 2 د هشة: 


جال این ۱۹ 
قلت : 
- جاء قبل ساعات ليخبرك بأمر رحيله إلى جويدا 


لاذ بصمته من جديدء. وعاد إلى شروده. وبدأ يطرق الطاولة 
پاصیعه برقي : فتابعت ان ایی : 


- لم یستطع أن یغادر دون أن یخبرك. 


هز رأسه ایجابّا. وزمٌّ شفتيه حزنا . - كنت أعلم دیا 
يشعر يه ہے فطلب الاوان: یحتاج ا سنوات طويلة لنعويطن صد یق 


E‏ کان يشفله. 01 میں حهه 
بالقدر الذي كنت أتوقعه فتساءلت 


۳ اهتاك آشر آخر؟ 
رفع عینه ألى وفال: 
- نعم. 
نظرت إليه بترقب كي یکمل حدیثه عن ذلك الشأن الذي يشغل 
تفكيره بدرجة فاقت رحيل صدیقه. وتوقعت أن يتحدث عن اغماء 
آصايه بالخارج. لکنه أخرج زغيره وقال بهدو:: 


متذ اصطحبت آدم إلى بريحا وتعودت على غرابته .. يدأ الأمر 
بها حدث يوم الطر العظیم مرورًا بتواصله مع الخیل وإجادته رکویها 
بتلك البراعة: : وكذلك قوته التي مکنته من حمل آشیاء لم يكن لطفل 
یئ سنه بأن يحملها. إلى الأمر الأكثر غرابة وهو تلك امو 
5 ا گور ع سب _ ب 
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- کوش کر باه ثاء نومي. ال 


۳۳۳ شمه موہ تفش Trp‏ 
ما لا نهاية كأنه مارب من شيء ما بينما تنظر اليه آعبن أناس واقفين 
یمینا ویسارا لا تظهر ملامح وجوههم. إلى أن يصل جدار چارتین 
وقد تمكن التعب منه. حيث یخضنع کحیوان منهك القوی أسفل آقدام 
احدهم یخرج 7 مشود | وینحر عنقه كذبيحة الجزارین دون 
أي ماو مة منه. لتتناثر دماژه على صخور قاعدة الجدار. فتنطفی 
الأعين التي تراقبه 4 صمت. 


ادایت آن اخففت من روعه او > وجاء ہے ب ان يكون | ذلك 
4 الکابوس ذ ذاته تكرر معة ایا سابقة 7# يخبرني: 0 من بين 

5 : ۱ ا ۳ ١‏ ر 
کل احلا مه كان يتذكر ذلك الکایوس: نجل ناه ان الامر طبيعي. وید ات 
أحكي له کنیا عن کوابیس مخيفة كانت تزورني كثيرًا بالفترة التي 
هرب فيها ابی من القاعدة الأولى: الی ان اطمأن ونام مجدذا 35 


سا سا ما و 
أن الکابوس ۳ يأته 2 ليلته السابقة: ویندما - د نیال أخرى 


۱ قف 
آخبر آحذا عن ذلك الامر لکنت قد ذهبت إلى السید عبود وقدمت ‏ 
له امتناني الکبیر عما فعله من أجل آدم .. 


غير أن الأمر نفسه قد تکرر مرة أخرى بعد سبعة أوثمانية آشهر. 
ووجدت آدم يخبرني بان الکابوس ذاته قد عاوده من جدید, الساحة 
ذاتها التي يركض فيها .. الاعمن التي تراقبه. لکن تلك الرة ری 
ايادي آونئك الأشخاص الصامتین ترتفم لتشیر الیه وهو یواصل 
رکضه. قبل أن یذبحه الشخص ذاته أسفل جدار چارتین. 


.2 لیال أخرى حدثني أن آفواه الراقبین له قد بدأت ۶ الظهور, 
ل ليلة جديدة رای آفواههم تصرخ بکلمات غير مفهومة كانت تصل 
عفان السماء مع اشتداد المطر من فوفهم : بینئما کان یواصل ر کضه 
تجاه جدار چارتین .. وقال مستغربًا كأنه بات يؤمن بأن ذلك الکابوس 

د کان تفصو ن المطر یتد اخل مع آصواتهم یمو ه لیشوش سمفی : 
کنت أجلم اتوم یصرخون إل ٠‏ لکنهم لم ینطقوا باسم م آدم 
قط. لو نطقوا به لالتفت إليهم .. 


ك ليلة آخری قال شاردا؛ رآیتهم یصرخون وهم یشیرون إلي 
و لم یتذ کر ذلك الاسم قط. 


صارت تلك الكوابيس حدیتنا لفترة طويلة وعرفت منه أنه أخبو 
زهير بها . .. قال له زهير بأنه قد يكون حاملا لذكريات صاحب روحه 
الأصلية وان لم يحدث هذا الأمر من قبل, لكني نفيتٌ له ذلك الأمر 

.. یظن زهير أن آدم جارتيني مثلنا باعتباره ابن أختي . .. لكني وآدم 
نعرف أنه من بلاد أخرى بعيدة عن جارتين .۰ ورجحت يومها ف 
حديثي معه أن تكون اختلاف طبائع البلدين سببًا 2 إصابته بتلك 
التفیرات. الأمر الذي كنت أحبه من تلك الكوابيس أنها كانت سبيًا 
كبيرًا لتقرب آدم مني بعدما صارت مجال تسامرنا للیال عديدة 
وبدايات لحكايات أخرى كثيرة حدثت لي 2 طفولتي حدئته عنها 
بعدما لم أخبر أحدًا بها من قبل: كذلك کان يتحدث لي عن أمور 
كثيرة يحبها ويطمح الیها. حتى صرنا صديقين حقيقيين بفضل تلك 
الكوابيس. 


كنت أعلم أن الجميع ‏ الورشة يحسدونني على وجود آدم معي 
وحبه الكثير لي وخوفه علي. قبل عام حاول أحد الزبائن التحرش 
بجسدي. وحين وبخته صفعني على وجهي. وأمسك بثيابي محاولا 
حت تأدييًا لي لحظة عودة آدم إلى الورشة. لم يسأل آدم عما 
. لکنه آنا بذلك الرجل 2 هدوء. قبل أن يضرب رأسه بك 
أحد ۳ الورشة. ثم اقتلع حبلا قریبا منه. وكبّل قدمي الرجل 
بیعضهما البعض أمام الواقفين. وسحبه إلى الخارج وهو يحاول 
التملص منه. ثم فوجٹنا به يعقل ذلك الحبل بسرج حصان الرجل 
ويضرب مؤخرة الحصان. ليركض الحصان تجاه الجبال جاڑا 
صاحبه الذي ظل يصرخ مع انسلاخ ظهره بالأرض الصلبة. إلى أن 
ای هن أنظارنا. بمدها ساد فان الیعمله وکان شیم سید 

من یومها لم یجرو أحد على النظر الي حتی بنظرة لا آحبها .. 


0 رمن ار وابات والکتت احص راه 
انضموا جروت ساحر الکتب 


او تاره موفعنا 07ن ت7 فارتعا 9 59/0 


لم يكن حدثني عن زيارته له هذ منامه قبل أربعة أشهر على الأقل. 
قال بشرود: 


- هذا الشخص الذي يقتلني 4 منامى .. 


- لطالما وضع على سترته قطعة طضية صغيرة مشكلة على هَيكَةِ 
نظرت نحوه باستفراب. لم أتذكر أنه أخبرني عن ذلك الامر من 
رایت هذه القطعة اليوم .. 


بر 7 ف - ی 
قطیت جبيني ‏ تشکك. وبد أ قلبي یدق خوفا من اللهجة الصادقة 


۱ التي تحدث بها. والتي أعرفها اب بے فأضاف بصوت حائر: ا 


یاب ذلك الرجل چا هيثتها ولونها : . 

تم قال بصوت هادئ وهو يرفع عینیه ۶ عيني 7 
- ذلك الرجل من يقتلني 2 أحلامي 

قبل أن يضيف بعدها بلحظة واحدة 


عمه الذي اشت ۱ 


فال جس 1 : 


- اليوم المرة الاولی التي أرى فیها ذلك الشعمار. أوهن بذلای 


دوع ما وود و ورم ان لجا 


یا 
کی دائم 0 


وأضفت مازحة: 


- أو ريما تكتشف ب الكابوس القادم أنك مخطی وأن قاتلك 
يضع على سترته شیثا آخر .. لا أعلم لماذا يقتل الناس بعضهم 
وكلها خمسون عاما وینال متنا وادي حوران. ام نسيت أنك 
تحمل آوراق انتمائك للأشراف .. لا تفکر بأنني سأدعك تفعل 
كما فعل آبي .. سأرسل لك من تتال روحي لتحطم رأسك ان 
فکرت 2 الرحیل من چارتین .. لن نموت الا گے وادي حوران. 
ومن یفکر ف این ائلك سأطحن رأسه أسفل مطرقتي .. 


ابتسم وهو یربت على يدي» قنهضت متحمسة: 


- سأحضر لك الطعام .. لا بد أن البرد قد أصابك بجوع عظیم 
.. هناك دجاجة بأكملها تنتظر التهامك لها منذ غروب 
الشعس. 
جو“ 90 کی 


2 الأيام التالية لم يحدث اي جدید . غادر زهیر وعائلته ای 
جويداء واقتصر يوم آدم على الورشة والعودة الى البیت قبیل ٢٣‏ 
الشمس لنجلس ونتسامر حتى ينال النعاس مناء 2 الأيام التي كان 
ينتهي بها من عمله مبكرًا كان يركب فرسه ويركض به إلى منطقة 
الجبال ولا یمود الا مع حلول الليل .. بدا أن ذئك الكابوس لم يزره 
خلال تلك الأيام والا کان حدثني عنه 4ے جلسات تسامرنا. بعد شهر 
تقريبًا من مغادرة زهير سألني آدم أن أكتب رسالة الى حویدا بعدما 
أخبره السيد شقير معلم المدرسة بأنه لم يعثر على شيء مشابه 


۳٤‏ 20 0 والکتت الحصرایة 


انتضمواالجراوت ساحر (الکتب 
00 او 85 فص SAZEEANKUtUbD CONT‏ 


لرسمة صديقه يك کتبه. لم تحتو رسالتي إلى صديقه إلا على جملة 
واحدة؛ «لم يجد السيد شقير شیٹا عما سألته بشأنه». 


لم يردني أن أكتب شيئًا آخر. فوافقته. ثم سألته إن كان سيرسل 
معها الورقة الملفوفة التي عاد بها يوم المطر السابق وظلت بلفتها 
قابعة على طاولته بغرفته. قال: 
2 .. لا يريد زهير أن يعرف عمه أو آبوه بها. قد يرسم مثلها 
هناك .. ريما یساعدہ معلمو جویدا بذلك الشأن. 
آومأت برأسي إيجابًا قبل أن أطوي الرسالة وأضعها جانبًا من 
أجل تسليمها لأحد المسافرين الى جويدا .. ضحك وهو يمسك الورقة 
- يشغل زهير باله كثيرًا بتاريخ جارتين وتاريخ الفسالی. 
سيصبح يومًا ما مؤرخا کبیرّا. سأتباهى به بين من أعردهم 
.. وان کان 2 حاجة إلى تطوير موهبة الرسم لدیه. أو التخلی 
ثم فتح ورقة صاحبه تلمرة الاولی آمامي منذ جاء بهاء كانت 
رسمة بدائية مرسومة بها. فقال وهو يشير بإصبغه الى رجل مرسوم 
- يقول أن هذا نسلي بينما يخاف ممسكوه منه .. 
فقلت وأنا أنهض لأضع الرسالة 3 جيب ثيابي كي لا آنساها: 
- ولماذا يخافه كل هؤلاء الرجال؟ 
فال: 
0 0 والکتب الحصرایة 


انضموا لجرو ساحر الاکتب 
او ریاف موفعنا 11157 !1:20 5206 


كان به آنه ال سبلس 
قمة یقوة كأنه يزان . 


هنا توقفت قدمي بعدما ابتعدت لخطوات.کان آدم يكمل: ٠‏ 
-يمسك هؤلاء الرجال بسلاسل حديدية أحاطت برقبته 
ومعصميةكة وسافية. 


عدت بتوجس ونظرت ا الرسمة وشيء وحید یدور ‏ | 
قبل مست سنوات, ومیئته التي لا زلت أتذ کرها کاني رأیتها یں 
عضلاته البارزة وعروقه النتفخة رغم أنه لم یکمل العاشرة وقتها . 
ونظرت إلى آدم بخوف وهو يقول: 
- يتدهش زهیر من أن نسلیا واحد قد. بخیف ستة رحال می 
الأْشراف .. 
ثم توقف عن الکلام وظهر التعجب على وجهه حين لاحظ تبدل 
ملامحی؛ ٠‏ وسألتي إن كان هناك شيء ما ٠‏ أو ان كنت آعرف شیکا عن 
تلك ا مرک راسي نافیة ‏ اضطراب. هل آنا تیا 
واتجهت إلى شرفت مه روا دون قول زد من الع کلمات 


الی ذهني جا يوم الطر العظيم, : ذلك م م الذي E‏ 
النسلية إلى بريحا لولا اشتداد الطر الذي آفسد اکمال آحداثه .. 
لحظتها شعرت بأن رأسي بدأت تعصف بأفكار لم تأتني قط من قبل 


.. وحدثت نفسي بصوت خفیض وقلبي يدق یقو ۵: 


- هل هذا حقيقي؟! .. هل کذبت الفتاة النسلية فز بيت الرذيلة 
يشا انتما 8 إلى يلد غير چارتین؟! 


حينذاك وثب إلى ذهني حديثه عن كيوان © کوابیسه: ومعه بدأت 
نیرت زسم ارہ سل می ھا را 
إلى آده الذي كان دیزی E‏ 


كنت أرى رسمة صدیقه واضحة 4# مخيلتي . .. آدم وهو یزار 
مقيدًا بالسلاسل الحديدية بینما يمسك به جنود جارتين لیجروه إلى 
النصة. تم ولج إلى رأمسي فجاة شعار رامي المنصة .. واستدعت 
ذاکرتی ما حدث 2 جویدا قبل ستة عشر عامًا للنسلي الذي آراد 
الزواج من ضابطة النصة. وکان مسار أحاديث چارتین كلها 4 ذ لاک 
الوقت. حینها تصاعدت انفاسي واتسعت حدفتا عيني وشمرت أن 
قلبي يضخ دماءه بأقصى طاقته وأنا أهمس: ہے 


نن دالت ماري نمی ایم .. لم اکن بالباحة یومها. 


وأکملت هامسة إلى نفسي بأنفاس لامك 
- ذبح ذلك النمثلي بسكين على يد یرد 1 

أغلقت بابي باحکام» واستدرت وأسندته بظهري. وأغمضتٌ عينى 
عندما تعالت أنفاسي أكثر وأكثر . . وتعالت من حولي أصوات الزكير : 
2027 الطر مع أصوات طرقات لا أعرف مصدرها. ٹم 
تحت عيسي من جدید : بدأت آری کابوس آدم أمامي . . يجري عاري 
الجسد . تدق قدماه رمال الأرض بقوة. يبلل العرق جسده بالکامل 
فجعله أكثر التماعا وجعل عضلاته وعروخه اکثر ظهورّاء بینما یقف 
التسالى علی. جانبي طريقه شار هين بل إلى أن یسقط قتيلا ے 
نهاية الأمر .. لم یقتل عند جدار چارتین. بل قتل على المنصة حيث 


هک بقل سابل اه )تاک در 


آغمضت عيني من جدید .. کانت آنفاسي‌قد بلفت آقصاها: وکان 
ا سے ۳۳ 
سريري. ثم جلست على حافته مسندة ساقي الرتعشتین بن إلى الارصن 
وأمسکت برأسي بقوة لعله يتوقف عن التفكير. لكني كلما هد أت قلیلا 
عصف رأسي بوساوسه من جدید .. انتظرت طلوع الفجر بقارغ 
الصبر؛ وقیل شروق الشمس كنت قد ركيت حصاني وانطلقت جنويًا 
إلى «قیالا» .. 


TA 


0 0 والکتت احص راه 
انضموا جروت ساح الاکتب 
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كان متحف الأمن ب «قبالا» يقع على مقربة من المدرسة العليا 
لضباط الامن .. بتاء كبير يحتوي من الأزياء والمعدات والأسلحة 
القديمة ما یجعل زاثري جارتين يأتون الیه من کل مدنها. کذنك 
اشتماع اسلا ل العلوية على کتب کبری كان يحق للزاثرین 
تصفحها ليقرأوا بعض الکلمات الدونة عن رجال الأمن انمظماء 
ممن شغلوا الناصب الکبری 4 چارتین .. كنت قد زرته من قبل 
وأنا 2 عمر الماشرة مع أمي وآختي. 4 زيارة كانت الاولی لی خارج 
کپ کے 


تم سے سس رن لصبي کان ا 
تلك القوائم . كنت آعرف أن وظیفته الحفاظ على الجياد من السرقة 

ع : 
حتى عود 4۵ اصحایها 5-5 يعدها ذلقعت سر بواية EE‏ الرئيسية. 
وعبرت الممر المغطى إلى بوابة اليناء نفسه .. كان الوقت مبكرًا فلم 
يكن هناك زحام كبير إلا من قلیلین حضروا باكرًا متلي. كان أغليهم 
مراهقين 4 سن المدرسة المتوسطة .. التفوا حول الأسلحة القديمة 
المعروضة داخل صناديق زجاجية بالقاعة السفلية. بيتما كان أحد 
الا شخاص يفقوم بشرح لهم تاريخ تلك الا سلحهةه. 


كنت أعرف طريقي .. صعدتٌ السلم إلى الطابق العلوي. كان ثمة 
جناح کتب على لاقنة کے «قاعة الشرف». عبرت ذلك الباب» كان 
هناف شخص وميد بوجد. بائداخل بلس ا 
افا .. فألقيتٌ تحيتي وتقدمت بضعة خطوات إلى الداخل . ۰ لع 
تختلف القاعة كثيرًا عمّا تعلق بذهني من زيارتي القديمة للمتحف 


.. كان هناك كثيرٌ من الأرفف التي تحمل الکتب منتصبة ومتوازية 
۱۳۹ 


0 ابر وابات والکتت احص راه 
انضموا لجرو ساحر الاکتب 
او نارام موفعنا نت 0 مارا سا !1:20 520:6 


<< كأنها بقهان مرصوص. عبرت ممرا بين زي من تلك (١‏ 
الجهة الأخرى للقاعة. كانت أكثر اتساعًا بعدما لم n‏ چا 
أطراقها إلا خمس طاولات معدنية صغيرة تحمل كل واحدة مني 
كتابًا كبييرًا سميك الأوراق يناسب حجمه سطحها تماما 5 اقتربتٌ 
من تلك الطاولات. وحرکت عيني بینهم بلمحة خاطقة, الی أن تعلق 
يصري به . .. ذلك السلاح النارى الفضي. شعار رامي النصة .. كان 
معلقا على الحاثط فوق احد الکتب. ومن أسفله کتب بالفضة: : «رامي 
النصة» .. 


كان مسموخا للز اثرین بتصفح کلمات الکتاب ما لم یحملونه عن 
ارت ٠‏ كان الكتاب مفتوحًا ا - مددت يدى وقليي يدق 
ضر إلى الصفحات الأولى. قرأت بعيني السطور التى كتبت و 
التصفخة الأوتىء كانت تتحدث عن المنصب ذاته. وعن الأسلحة التي 
استخدمها رماة النصة منذ استحدث ذلك المنصب مع عهد ما بعد 
الحدار . قاباق نابات 1 فد أ ظهور آسماء من شغلو! زثلف 
المنصب بخط كبير أوسط قمة كل صفحة . . وأسفلها المد ة التي شغلها 
صاحب الاسم. ء وعدد المساومين] الذي أعدمهم, وا لنصب الذي 
تکام ینت ذلك . .. و الصفحة المقابلة رُسمت بالفحم صورة لوجهه 
ونصفه العلوي . .. كانت جميع سترهم تحمل شعار الرامي 7 قلبت 
جميع الصفحات المكتوية دفعة واحدة إلى آخر الکتاب.. كان آخر 
الصفحات المكتوية عن الرامي الحالي. ولم يكتب بها إلا اسمه ووقت 

ہے کچ تلك اب ٠‏ ذا ورصصت صورته با الصفحية حة المقابا » 


صفحات آخری: کال جمیم من بها قد شغلوا 115 وكاب 
پسیهونه .. عدت الم ذلك الرامي والرامى ي الذي يليه . و 7 
کتب عتھما ار من مرف و ل" 


- ترك الأول منصب الرامي عام ١١١١‏ بعد الجدار .. 
وقلت وأنا اتظير الی صفحة انانم 
- وتسلم هذا منصبه عام ۱۸۱۸ بعد الجدار .. 


أزالوا السنوات الخمس التي شغلتها تلك الضابطة من الکتاب: 


تصفحت الكتاب على عجلة ب مرة أخيرة لعلها كرت با موضع 
اخ خر غير أنني لم أجدهم جميمًا إلارجالا لا توجد بينهم امرأة واحدة 

.. فنظرتٌ بعيني 2# إحباط إلى أعلى حيث السلاح الناري الفضي .. 
تم نظرت إلى الشعارات الأخرى عن يمينه ویساره والتي یقح 9 
كل واحد منها کتاب يتحدث عن منصب آخر .. ثم التففت ود کا 
آدراجي خائبة الرجاء لأهبز الس بين الرفوف الذي ميرت قبل 
سد 1 أغادر. لكني نمهلت حين فکر راسي سي گب سد ماي ۱ 
م من الکتب. وقبل يواه به سألت 


1 1 اپ | لطاه لار ت اله ۱ و 8 


۴“ 1 00 ج ص ۳ 1 ۱ 7 ش 
-ما اسم الضابطة التي عزلت قبل آعوام من متصب رامي 
المنصة؟ 
رمقني بنظرة غريية. وكاد ينطق ليجيبني لولا أن أحد الزاكرين 
اف 
ابتسمت اليه وشکرته. قبل أن آتجه إلى الرف الذي آشار الیه 


الرجل الجالس. 


أحضرت كافة الكتب المرصوصة على ذلك الرف إلى المناوقة 
اة وبل هشه ذلك الرجلء .ابه ترکني یف قت له ۱ نفي ' 
دها ! جمیمها يترتيبهاء كان کم کاب عفنا بغلاف > سو ۳9 


الخريجين. وکذلك صور مرسومة لهم بالفحم مثل التي رسمت 
بکتاب الرمأة. الا أنها كانت أصغر حجمًا ولا تحتوي سترهم على أي 
شضا رانک .. 


سس رات وف زا سي أن تلك الضابطة قد ترکت منصب الرامي قبل 
ستة عشر حاما. وتولته قيلها بخمسة أعوام 5 عمدت عن كتاب 
الخريجين قبل واحد وعشرين عامّاء إلى أن عثرت عليه. بسرعة 
البرق تصفحت عيني قائمة الأسماء 4 الصفحات الأولى ۔۔ كان 
داخلي يخشى أن یکون اسمها قد مُحی من ذلك الکتاب یت 39 
وحرکت اصيعي بين الأسماء صعودًا وهبوطا. إلى أن توقفت وأنا أقراً 
اسمها: 


٠ 4 SS AA OS 
.. غضران ابتة خيال بن قسيم. رقمها ثمانية واريعون‎ - 


قليتٌ الصفحات علی تحو سریع؛ إلى آن وجدت صورتها المرسومة 
بالفحم آمامي, فقلت وقلیی يدق بقوة: 
- نعم هي .. أتذكر تلك الفتاة جیدا .. غفران ابنة جويدا .. 
دامید اتتصۃ .. لطانا اعت التصه انوا ال 00000 
أيام الغفران القليلة التي حضرتها بالباحة قبل انتقالي للمیش 
لا جوید! .. ولطالا سمعت القتیات من حولي یحسدنها علی 
ذلك.. 


گر 


1۱:۳ 


0 0 والکتب الحصر ابه 
انضموا جروت ساحر الكت 
او ۵65 د 111570 !1:20 520:6 
سے پھر 


نظرتٌ كثيرًا إلى 586 وتداعی | الي ذهنی ماک 
| وس دوعي وم AR‏ اد 
أسفل كم سترتي الطويل. 


نطقنا جميعا 2 آن واحد بئيرة 2 غير مصدقة حين قال العجوز أنه 
یعرف کیف سجانہ النممالی انهاء قواعد جارتين للاید: 
- کیف ۱9 


فال: 
- الی این؟ 
سوه یی وب و 


"00 


چز | 4 عو میس ا 5 ہے تب ل کپ 1 کر قد اد rî‏ 


- لے رھ ہے 8 یں 
ماج تار 


- بعدما اخترقت القاعدة الاولی ظلات أكثر من کر کا 
مشردا بالوديان الجنويية باحثا عن أي نسلي زاثر, الا آنتي لم 
ف ہے زئير واحد حتی بالودیان التي سمعت فيها الز ثیر 


-ے خلال تلك السنوات فکرت کنیا 2 العودة إلى جویدا كي 
أقدم تفسي إلى الياحة .وس ۔حاخم على ذنبه. لکن تمه 
صوت كان ينادي بداخلي داكمًا بأن أنتظر قلیلا قبل اتخاذ 
هذه الخطوة .. لتمر الأعوام واحدا وراء الآخرء اعتدت فيها 
حياة الصحاو ي» واعتدت كوني نسلیا سيموت بعيدًا عن الباحة 
لننتهي روحه إلى الايد دون أن یحصدها أحد ؛ وید أت آنسی ما 
بقيت من أجله مع مرور السنوات وتقدم العمر بي .. إلى أن 
لعبت الصدقة أو ریما القدر دوره معي .. 


- كان ذلك ہے یو م آمطرت به السماء ززز 
ے طريق عودتي إلى الوادي الجنوبي قبيل غروب الشمس حين 
اعترضتي بعض لصوص التسالی .. 
وآمسك بمخطوطته وهو یقول: 
- كان کل ما يشغل بالي أن یسرقوا ما ضحيتٌ من أجله بکل 
شيع ۰ فاستدرت بحصاني ورکضت به عبر درب صخري على 
جانب الطريق قادني إلى .دروب آخری وممرات جبلية متشعبة 
دون آن آعرف الى أين انس كان كل ما يهمني هو الإفلات 
منهم وهذا ما نجحت فيه بالقعل ‏ .. إلا آتني اضطررت إلى 
التوقف والبیت 2 أحد تلك الدروب بعدما بح ظلام الليل .. 
لافتح عيتي مع شروق الیوم التالي وتوقف الطر على هذه .. 


لے لے 
0 0 والکتت الات رن 
220 لوت سار رکب 
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ونظر بعينيه إلى قمة الجبل المرسومة .. وأكمل: 


- كانت الوحيدة بين باقي قمم ما وراء الجيال اعورم التي 
يغطيها التلوج. ار سرت ا لخطوطة حيتها ونظرتٌ الى القمة 
الجيلية المرسومةء كانت هي تماما التي تظهر أمامي عن بعد 
بتضاريسها والثلوج التي تقطيها .. آمسکت برأسي غير مصدق 
.. وکأن عمري قد عاد ثلاثين عامّا الى الوراء: تقدمت راكضًا 
الى هتاف كان الوصول الیها شاقا تلغایة 1 3 آن المطر كد 
عاود هطوله من جدید وزاد وحل الحصی التاعمة وحلا ۱ 
جامزاعت هسمي أكثر ضوح هر لا الا أنني واصلت وجو 
. كنت مامت لامر برسائل القدر وکنت اعلم أن الصدف لا 
ای و n‏ لذا أسرعت الخطی وأنا على يقين بأتني 
سالقن اكا سیرشدنی إلى إجابة أسألتي العالقة ۓچ ذهنى 
طوال تلك الستوات. 


وایتسم وهو يقول: 


- كدت أكره المطر ذلك اليوم .. لکن لولاه لما انتبهت إلى ذلك 
الکهض ایا .. 


گنت رمن . 


- جعل الطر الحصی التي تقطي لحيل عجرم رپ وچ 
لنتشبع تلك الصخور بالماء وتأحن ٹونا 2 داكنا. 


وأشار اتی الربع التي رسمه بأعلی رسمته. وهو یقول: 


0 الروانات والکتب الحصر به TEY‏ 
انضموا(لجروت ساحر الکتب 


او نارام موفعنا 111570 !1:20 520:6 


' سا فهو 


ت یات انح د تجاه دا عند ما ود ہمطول الأمطار ہے 


E:‏ 922 98 اديع € لتق أنفاسي بدقات 
قلب تنتفض بد اخلي لتصرخ فذ؛ هيا .. تقدّم؛ ثم بدأتٌ أزيل 
الصخور متوسطة الحجم التي تراصت بإحكام لتغلق مد خله: 
واعرف أن شأنا" هاما ينتظطرتي وراءكا ۰۰۰٠٠. ١‏ 
بالفتل... 

كما آمن داخلي دائْما. لا یقتصر الأمر على هذه الخطوطة, 
بل هناك تاريخ کامل داخل ذلك الکهف. سم ودوّن قبل قرون 
على جدرانه وسرادیبه الد اخلية التشعبة بباملن الجیل» هناك 
تأکدت أن آصحاب الأمانة الحقیقیین هم النسالی أنفسهم. 
وآن تاریخ هذا البلد فيه من الحقائق الکثيرة ما تم تزييفها .. 
وأنه قد آن للنسالی أن یستردوا حقهم الفائب لقرون الطويلة. 


تم آصایته يه مرن السغال الخاد احتقن معھا دج ٠‏ فأخرج 


EAS:‏ تپ بر 


= اله ور التعب ۰ لم أتحدث بهذا القدر المتواصل منت 
ونظر إلى سبيل وقال: 
لكنه تجاهل تم مجبنا ومال بجزعه لينام على جنيه متتو الأرض 
مزذتٌ كتفه برق كي أوقظه يتام داخل كوخي بدلا من تومه على 
افو ری 
هق تالق الاسر بالارواح النسلية الثاكرة5! 
تکته کان قد واصل نومه بانقاس عالية. فتظرنا الی بعد 
ون مود انر . - لا ددعي هل نهتتدق امو 
8 یا من و یی سے و ۱ راب 


0 ثن ۵ 9 8 ِ 


٦ ۰ ِ‏ 8 
شی أن یکین ت ۱۲ 


قال ریان حائرا: 


- تشبه رسمه الخطوطة سيدي ندیم تمامًا کیقا لت اس 
عن الحالة التي كانت تنتابه حين تٹور روحه ہہ 
كان يشبه ذلك النسلي المرسوم بكل تفاصيله .. 
قالت غفران: 
- ما يشغل تفكيري ناذا انتظر کل هذا الوقت ليأتي إلى هنا إن 
كان وجد ما یتحدث عنه قبل ستوات؟۱ 
قالت ناردین: 
- قال أنه لم یعرف عنك سيدتي الا منذ عامين فقط. ربما كان 
ینتظر آمر ما . أو يريد فعل شيء بعید عنك .او ریما شیء ما 
كار بد اخله بعد مقتل زردق الذي كان من آرسله علی در ۳ 
قال ریان: 
سے 2-8 سیدی ر يلیم التي سرس وبي می 
هذا شیع را 


شقانت عش آن: = 44 کا 


قلت: 
- هد ا يعني أنك قبلت بالذهاب معه 5! 
آومأت برأسها إيجايًاء وقالت: 
-نعم آیها الطبیب .. سأذهب أنا وریان معه. وستبقی آنت مع 
سبیل خشية أن یصیبها تعب .. وستبقی تأردين برقمتکم .. 
- الا يبدو آمره غرييًا بالنسبة لك5! 


هرت رأسها نافية. ثم قالت: 


êk‏ إلى کی با 

وغادرناء قيما غادرت سييل الى غرفتھا نہیں وبقيت ناردين 
معنا تقاوم النعاس بجفون تتساقط رغمًا عنها. أما أنا فجلست 
أراقب غفران التي ظلت موضعها شاردة تنظر عبر باب الكوخ المفتوح 
إلى الرجل الراقد نائمًا ‏ فنائها. كانت دمعة هاربة قد تساقطت 
على وجنتها فمسحتها سريعا. وکادت تنظر الي. و 
كي لا آسیّب لها حرجًاء وغصت بی شرودي أنا الآخر بعقل د4 
وعينين مغلقتین. إلى أن طلع الفجر ووجدنا المجوز ینهض من تلقاء 
نفسه پاثا عنا ؛ وابتسم حين وجدنا تجلس ےا ا 


كانت غفران قد استعدت للذهاب عندما أتى ريان بحصان وعرية 
خشبية لا أعرف كيف أتى بهما. فسألها الرجل عن سبیل, فأجايته: 


-لن تأتي معنا .. یتبقی على ولادتها أيامٌّ قليلة ولن تستطيع 
تحمل الرحلة إلى الجنوب .. 


قال الرجل بإصرار کبیر: 5 


- إنني طبيبها وأقول لك أن قدومها خطر كبير عليها .. وأنا 
أرقضص راج 


تساءل: 


-هل هتاك امرأة آخری تحمل جنینا شریفا من نسل النسالی٩‏ 


حلت أغادو بدونها اد ۰. هة أمر باحدی جداریات الکهف 
المرسومة يتعلق بها .. لا بد لها أن تراه. 


تساءلت غفضران: 


- ماذا بشأنه؟! 


0 .. ستأتي معتا‎ a 


ونظرت نحوي وفالت: 
- سیرافقنا الطبیب ویبقی ریان مع ناردین هنا .. 


وقالت: 


- لا نملك خیارا آخر .. لیس آمامتا سوی تصدیقه .. 
ٹم فالت لناردین: 
- أيقظي سبیل وأخبریها بأن تستعد للرحیل معنا .. 
آومأت القتاة برأسها. ودخلت إلى الکوخ لتخبر سبیل بما قالته 
غضران. فيما قالت غفران لریان: 
- احرص على سلامتك أنت وناردین. سنمود ومعتا آخیار قد 


تفیر مصیرنا إن صدق هذا الرجل .. 


بعدها خرجت إلينا سبیل. ورکبنا العربة. معنا العجوز الذي 
اف يلجام حصانها لیتولی القيادة يتفسه بعدما عقل حصانه 
الهزيل بموّخرة العربة. 
ری 96 يعن 


كانت الشمس قد بدأت رحلة شروقها حين تحرك بنا العجوز. 
كانت طرقات الوادي ف ذلك التوقیت خاوية تمامّا وساکنة حتی 
الوت. حتی الکلاب الضالة التي كانت نائمة على جوانبها تکاسلت 
عن اطلاق نباحها وترکتنا نمضي ے4 صمت إلى الطریق الرملی 
الممهد خارج ناحية الوادي الجنوبية. قال الرجل حین بلفتاه: 

- ستأخن طرقا آخری بعيدة عن بافي الودیان. 

لم نعقب على كلامه سوى بإيماءة توحي بموافقتناء وتركناه وجه 
حصان العرية كيفما پشاء. ریتت غقران على يد سبيل بابتسامة كأنها 
تعتذر عن قرارها يموافقتها على اصطحايها معناء فابتسمت الفتاة 
.. وبدأ المجوز يثرثر مع مضي العربة عن الأهوال التي قابلها بین 
صحاري الجتوب وودیانها. لم نکن 4 حاجة لسماع المزيد عن معاناته 
بقدر ما كنا ے تشو تشوق إلى معرفة ما ينتظرنا داخل كهفه المزعوم .. 
لاذ كل واحد منا بصمته دون ؛ أن نقاطع الرجل , ولو طرة واحدة 
تذکرت حين ارتفعت الجبال من حولنا رحلتي مع دیما وصديق عبر 
صحراء بني عیسی قبل تسمه سنوات. وممها انشفل تفكيري بتذكر 
کل ما حدث لي منذ تلك الرحلة. كانت غضران هي الأخرى هائمة ذ 
آقکارها رامین حديث المجوز ٠‏ فیما بدا على وجه سبیل ترکیزها 


للمرزند من الر وابات وال الحصرانة منیب 
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جدید E‏ تمامًا ین وروش بوروں o‏ سے 
الضياع مصیرنا لا محالة .. 


مع الوقت بدأت قمم الجبال الحمراء #4 الظهور .. عرفت ذلك 
اليوم سبب تسميتها بهذا الاسم بعدما كانت صخورها تكتسب لوا 
أحمر باهتا مع انعكاس الشمس عليها .. آخبرني ريان من قبل أن 
الوديان المنبسطة بين تلك الجبال تحتوي كثيرًا من تجمعات التسالى 
الذين تجمعوا حول اليتابيع العذبة التي تناثرت هناك. ثم تحولت 
الرمال من اسفلنا إلى صخور صغيرة متكسرة بعدما قطعنا مسافة 
ليست قصيرة خلف تلك الجبال. فسألت العجوز أن یبطی من سرعة 
العربة حماية لسبيل وجنينها ففعل ذلك مرحبًا. 


لم يقبل داخلي ذلك الرجل قطء وبداً عقلي يفترض كافة 
الاحتمالات التى أصرّ عن أجلها علن تواجد سبیل معناء >> ٢٣‏ 
لحث خنجرًا مُثبثًا بحزام جلدي حول ساقها الیمنی. ظهر حين 
مررنا بدرب ضيق بالكاد يمرر العریةء اضطرت معه إلى رفع ساقيها 
ال تبات سں انیت یتین غم سيدا ارتضع فستناها قلیلا 
اک مهاد سا امب نیام نینک مهدا 


ا 90 سور ےروب نز الا شمقا حا 
العربة بيطء شد یک دريا شدید الانحد ار ات بنا ۱ ای ممر 
مستو تحيطه التلال من كل جاتب فتوقف بنا .. ثم أشار نحو ق 
جيل ظهرت خلف صدع بین قمتین صغیرتین علی یمیتنا» وقال: 


- هبات . 


مھ 


نظرت نحوما أشار إليه ثم نظرت إلى القطعة الجلدية بيد غفران 
.. لم يكن هناك ثلج على القمة التي أشار نحوها لكنها تشبهها 2 
- ألا یَقترض وجود ٹلج على قمتها5! 
- ليس ے كل أيام العام ياصغيرتي .. 
وتابع: 
-ئن تستطيع العربة التقدم أكثر من ذلك .. سنكمل التقدم 
اليها سيرًا على آقدامنا . 


الحصان من مرب وریطتھ بمؤخرتها حلقة مہ ۱ 0 


حنج راق الح د قد ت تسیب انزلاق ۳ 29 سے نهها 
بمفردها .. فيما ابتعد عنا العجوز بخطوات تتبعه غفران: وبعد 
اجتياز بضعة ممرات بين تلال صخرية متوسطة الارتفاع. وعبور 
أخرى منخفضة الارتفاع. وصلنا أخيرًا إلى قاع الجبل المقصود .. ثم 
نظرنا إلى أعلى بعدما آشار العجوز بيده عاليّاء وقال: 


- ذلك الکهف هتاك. 


فقلت بعد ما تشايهت صخور الجيل جميعها ے عيني: 
لكا آری شيعًا 7 
وكذلك أظهرت غفران وسبیل أنهما لا تریان شيئًا هما الأخریتان 
.. ققال الر حل: 
- إنه 2 الأعلى .. ستظهر صخوره مع صعودنا .. 


- یستحیل على سبیل الصعود .. سیتسیب ذلك 4 اجهاض 
الطقل لا محالة .. 


خطوات إلى سبیل ووضع خدیها بين راحتي بده وقال بلطف: 


0 85 1 


- مدير من مَنْ أيها الطبيب؟! .. إنك لست متضررًا من القواعد 
مثلنا .. لا بد للفتاة أن تصعد إلى الکهف. رز 
تراه بنفسها لا أن يحكي لها أحد عنه .. 


وتابع بعدما رمقني بنظرة لوم: 
-إن آخر شيء قد يفكر فيه رجل عاش مشردا لسنوات بسیب 
قواعد ظالة. أن يؤذي شخصًا باستطاعته أن ينهي تلك 
القواعد التي تسببت 4 معاناته ومعاناة الكثيرين مثله .. 
فلت: 
- وهل سبيل من ستنهيها؟! 
قال: 
۰ انها المرأة الوحيدة التي فہفحل طفلا شرد يفا من آبوین 
یی ے رونت وا 


فالت غفران: 


- وکیف ستنهيها؟! ۱ 


قاطعته غفران صارخة ہے وجهه یفضب: 
”لن نخطو خطوة واحدة قبل أن تخيرنا .. 
1 پا شفترے یر بعدما ا رای دل ا ارک 


80 


کے هار ا ب 5 EY‏ 
تی 


آحدنا قدمة. 4 ووقفنا ۔ 2 أماكتنا نی اليه E‏ بیدا ر صعوده 


- سيقتل هذا الر جل نفسه .. 


- لولا أن داخلي یصدّق هذا الرجل لعدت إلى وادینا على ١|‏ 
وأضافت كأنها تیرر لنفسيها ت تصديقها لد: 


عن التسالى الزائرين يشيه حديث ريان عن ندیم .. 


وأكملت وهي تنظر نحوه بعدما تسلق لأقدام كثيرة: 


- هنال مزید من الأسرار لا تزال 2 جعيكة ذلك العتید ب 08 
قد نکون 4 أمس الحاجة الیها .. 


ثم نظرت إلى سبیل بنظرة متوسلة: 
: یت يا سبیل؟! 


اا اا سيدي 55 


۳ تنهدت. وفلت بقلة حيلة: 


أنا ۳ 00 مهل شديد تمسك يدى د TE‏ سبقتنا غفران 
بعد ة أقدام . . كات الصعود یں مما آملتا. ووجدنا أنفسنا قد 
قطعنا ثلث السافة 2 وقت قصير جداء وبين حين وآخر كانت غفران 
تلتفت إلينا وتتساءل إن کان كل شيء على ما يرامء فتجیبھا سبيل 
يأنها بخیر. قبل أن تواصل صعودنا أكثر وأكثر .. كان العجوز قد 
انتبه إلى صعودنا فأكمل طريقه إلى الكهف المحفور 2 وجه الجبل, 
والذي بدأت صخور بابه # الظهور كلما صعدنا إلى أعلى .. 


عندما وصل العجوز إلى الكهف بدأ يزيل الصخور التي تغلق بابه 
1 ثم دلف إلى د اخله. قبل أن یخرج من جدید یف امامه قاطا 
.. كانت غفران آول الواصلین منا إليه بالطبع .. وبعدها بفترة ليست 
ی و وخ آنا وسبیل الیهما بعدما نالت الفتاة فترتمن من الراحة 
2 التصف الاعلی من اتصعود. 


التقطت أنفاسي آنا وسبیل ثم تقدم بنا العجوز إلى داخل الکهف. 
کاشت شملة مملقة علی الحائط تثير المد خل. ند | 2 العجوز قد أشعلها 
حين دلف أليه لدفائق اکا صعودنا ۔ 


شید 55 با 1 ہہ TOTES‏ 
على أعتاب معرقة سر هزيمة الأشراف كما قال ذلك الر بر | 1 
اظلهر معرفته بكل بوصة داخل ذلك الکهف منذ ولجنا الیه. 3 

انتھی السرداب يباب ضيق. فتوقف قبل أن یعبره وقال: 

م2 ےو ا 
ليريا درحاته بوضوح أثناء و 9 بلقنا نهاية السلم کار 
العجوز فد سيقنا بخطوات ت. فایجهنا إليه واقتربنا مته .. فلامس 
مماته4 بزو صخريا كان يبرز من الحاثط على |0 ۰ ۳ 
عن الارض. ؛ لنجد أن النيران قد امتدت عبره لتضيء حوضا صخريًا 
كيت ازدادت معه الاضاءة بحصو ره 2 كبيرة 

تتقل الرجل. واشعل انا اغ امتدت أمام الجدران 
ا لخد أت بت عرفه ی 9 الفیران 


۱ ۳ ن نحت الٹھٹ نت لاناس بپنون جد > ۳۹ 
عرفت من النظرة الأولى أنه جدار چارتین. وكانت بعض السطور 
قد نشت بحروف عربية على جانبها .. فاقتربت غفران منها 
لتقرا ما كتب. كذلك اقتريتٌ أنا الاخر لكني لم أستطع أن أضشر 
سطرا واحدا. كذلك بدت علامات التعجب على وجه غفران .. 
قال الرجل من خلفتا: 

- کتبت بالعامية الچارتينية القديمة التي بختلف فیها ترتیب 

حروف کتیر من الکلمات عن کلمات لغتنا الحالية. كذتك له 
توجد فيها نقاط على الحروف .. أخذت الکلمات وقتّا طویل 
جد! وافتراضات كبيرة مني لأضشر ما ترویه .. انها تحكي عن 
مشاركة اللسالی 2 اعادة یناء جدار چارتین. 


لے 
- هل أعيد بناء الجدار من قبل5! 


قال الرجل: 


- یاحة جويد !15 


- نعم باحة جویدا قدیمّا .. 
لم تكن تشبه باحة جویدا الحالية الا .2 آرضها الواسعة الستوية. 
أما الامر الغر یب 2 تلك الجدارية قکانت الأقضاص التی تتوا جد 


بارض‌ ها وبداخلها اود ونمور وطهود وحيوانات أخرى, تحت كثيرة 
متراصه عشلی حادب من الیاحة: كيما تقف نساء عاریات الصدور 2 


الجانب الا خر یظهر وشم النسالی على جباههن .. قالت غفران: 
- قدیما كانت نساء التسالی عاریات الصدور کالر جال الآن .. 
ولم يكن الوشم على أكتافهن .. 
اتجه بنا العجوز إلى الجدارية التالية وعيني مُعلقة بأقفاص 
السحیوانات التی تشقل نحصف الباحة تقریبا .۰ فتساءلت سبیل فحاد: 


- تزوج النسالی من قبل؟! 


هی دريية + جل ز نین مده ا سطور ب 
یئ التي CE‏ نقشت نها الکلمات التي کہ سن ہی 5 انوا 
ہے چارتین النقوشة على قواعد الجد ار . انتظرت غفر 2 
1 تنطق بأي تعلیق لكنها تحرکت وراء الرجل أل التجدارية التالية 
"کات 7م من الجثث العارية. تظهر أوشام جباههم. مکومین 
فوق بعضهم رجالا ونساءً وأطفالاء وتحوم فوقهم الطيور الجار حة .. 
تم 2 النهاية كانت الرسمة ذاتها التي © مخطوطة العجوز 
الجلدية .۰ تسلي یوار مكبلا بالسلاسلل من كافة سا ٣.‏ 
بحجم أكبر # آخر الجداریات. فنظرنا إلى الرجل» فقال: 


طويلة قبلها لأخبركم بقصة دونتها جدران السرادیپ هتا . 


وقال وهو ینظر الى اققاص الحیوانات القترسة با لجدارية الخالكة: 


- كان بين حكام چارتین القدامی ملك مولع بتربية النمور 
والأسود. وكان TT‏ عنه اصطحابه لنمره الفضل من 
فصيلة الشامو الجبلية إلى الباحة أيام الغفران لیرقد بجواره 
هو وزوجته على المنصة. إلى أن جاء أحد تلك الأيامء وها 
ذلك الف دون سیب ا لحامة. د چم 1 


ليتشأ ذلك الطقل دون أي اختلاف عن ۳1 و نویه خی 
وصل سن بلوغه لتتضاعف قوته آضعافا. وبدأت روحه الزائرة 
4 الهیاج كل ليلة .. ارتعب النسالى حين رأوا هیئته وسمعوا 
زثيره للمرة الأولى .. لكنهم اعتقدوا وقتها أن أرض جارتين 
قد وهيتهم ذلك النسلي الزائر لتنتقم من أفعال أشراغيية - 
وتقافلت الحكايات لهه بانه یقثتل 2 اللیلة الواحدة سیت 
مزع زان الأغراف: ثم عرفوا قصته الحقيقية من امرأة 
كانت أمه قد حكت لها قبيل موتها ما حدث لها ذلك اليوم 2 
الباحة. فأخفوها فيما بينهم لسنوات طويلة .. إلى أن اختفى 
ذلك النسلي الزائر من بینهم فجأة. قيل أن الأشراف فتلوہء 
وقيل أنه قد هرب إلى جيال أقصى الجنوب حيث كانت تعيش 
قصیلته من نمور الشاموء غير أنهم لم ینسوه قط ي2 حكاياتهم 
وأغانيهم اللاتي تناقلوها بینهم لعقود . 


قال الرجل: 


- لم أسمع قط بهذه القصة . 


له یر کت 
عنها أن الأشر اف استخدموا آشد آلوان التعذیب بعدما ۳ 
التسالى اعتراضهم على القاعد ة التي تنص على حمل أجنتهم 
الأرواح الذنية .. إلى أن رضخ النسالى ‏ نهاية الأمر بعدما 
لم تتحمل أجسادهم مزيدًا من العذاب .. 


ثم تحرك إلى أمام الجدارية الاولی .. وقال وهو ينظر إليها: 


- ثم أتت الفرصة على طبق من ذهب تلتسالی عتدما انهار جزء 
كبير من جدار چارتین الشمالي. وبد آت بوادر هياج بحر أكما 
من جديد تظهر بوضوح لسادة الأشرافء وانتشر الخوف بين 
العامة بأنه سيأتي على الأخضر واليابس ے جارتين مثلما 
فعلها قبل بناء الجدار .. فلم يكن أمامهم سوي الاشتعاتة 
یالئسالی کی مد وه + إعادة بناء ذتك الجزء ء المهدوم .. 

كان التسالی آکتر عددا وقوة. وأكثر خبرة 2 تقطیع صخور 
جبال الجتوب ونقلها إلى الشمال. على عکس الأشراف 
آصحاب الايدي الناعمة .. الا أن التسالی قد اتحدوا جميئًا 
على الرفض وتحملوا ألوانا لفری من امد 05 سبیل 


من اانه امه عد :. کان دل یب دن TEEN‏ 


3 3 
ہے 


اختفاء النسلي الزائر الأول 
ثم أشار إلى الجدارية الثانية التي يجتمع فيها الأشراف والنسالی 
حول طاولة حجرية وقال: 


تم العهد الدموي بالفعل ‏ وادي حوران بين ملك الأشراف 
واثنين من وزرائه. وثلاثة من رجال التسالی اختيروا من بين 
وديان النسالی الثمانية .. كان شرط النسالی و اضحا لا جدال 
, ۾ تح 4 4 5 
فية؛ أن 3 سی چچ پ 9 ام اہ لا حنة 
CE‏ ا ا صو با حة کی ۳۷ ہس 
بناء الجد ار . وآن 3 تفش قاعد 3 بد لگ یس قو اعد چارتین تع 
اكتمال الیناء .. 


ضمانا لشفید دنت سس روسیڈپ لق لود | 
أن خان الأشراف عهدهم .. 


والتفت إلینا العجوز وهو يكمل: 


-لم ينس النسالی قط النسلي الزائر الذي وهبته لٍ 
جارتين من قبل. , فاشترطوا EET‏ ال EF‏ و 


i‏ سلىة ۾ حاما مین ودناو ال 
/ بان 


لک IR ۳4 Ê‏ 7 
اعترض الأشراف على ذلك الشرط رغم عدم تصدیقهم 
لإمكانية حدوثه. ورفضوه رفضا قاطعًا. لکن مع إصرار 
النسالى حتى الموت لاضافته إلى العهد الدموي» وتوارد أخبار 
البحارة بارتفاع أمواج بحر أكماء اقترح أحد وزیری الملك أن 
يكون العهد هكذا؛ أن یحصد التسالى آرواح الضواري كما 
آرادوا. لکن لا تكتمل تلك الأرواح بداخل أجساد التسالى إلا 
بشرطين؛ الاول: إن خان الاشراف عهدهم. والثاني: أن یقدم 
النسالى ما يثيت فعلا نيتهم 2 عيش حياة شريفة بعيدة عن 
حياتهم السابقة. وذلك بتقديم النسالی طفل شریف مولود 
عن زواج شرعي لایوین نسلیین خالصين کذبیح تروش دا 

صخور وادي حوران الشاهدة على هذا العهد. ` 
مت تها لادا أصبر االعچوڑ على ااا ۱۳۳۳۲۲ 
وحدیته عن بقائها النسلية الوحيدة التي تحمل بجٹین شريف من 
أبوين نسليين خالصين. وبدا على وجه غفران وسبيل انتياههما إلى 
مارمى إليه الرجل كذلك بعدما احمر وجهيهماء غير آنه أكمل حديثه 


بدون توفف: 


ولف یف کت ما war‏ ذلك پت وواقق ملك 


ظ ۳ 
شم صمت المجوز قیلا منتتطفا آتناسه قبل آن بتحرف ا 
الجد ارية التالثة. ویکمل: ۱ ۱ 


- فیما تکفلت آعداد كبيرة من التسالی گا ٣۰۰٦٦‏ 
تکقل جانب آخر منهم با صطیاد آلف حیوان مفترس من صحاري 
وجیال الجنوب. آسود ونمور وفهود وضباع. وآخری لا أعرفها.. 
واشار إلى ققص مرسوم به حیوان يشبه الاسد لکنه ,2 حجم 


وتایع: 
- جملوها 2 أقفاص بأفواه مكيّلة بأصماد حديدية الى الباحة 
بحراسة ملكية 2 سرية كبيرة ۔۔ ثم قدموا بنسائهم الحوامل 
إلى هناك 2 یوم غفران منع فيه عامة الأشراف من الدخول 
ب آرض الیاحة تلمر ۵ الاولی يذ تاريخ جارتين اا املك : 
کو ریرج د نحت الحیوانات تباعا لتتحرك ا التسالی داخل 
بطون أمهاتهن . 
ثم سكت كأنه تذكر شیئاء وقال: 
وان بتاك وای ارا اا و 3 و اال 
الحبلية. الفصيلة ابر دام 3 حمل رو ۱ 


يستتفر نے يأف فى التضوار ی نوت هنك .. وت E‏ 
ا ہت نیو الاسم لاتھا ألمت وعزفت ئا اولی 2 


بعد سبعة شهور من العهد الدموي كان النسالی قد آوضوا 
بعهدهم باتمام بناء الجدار .. وخلال تلك الشهور السيعة 
كانت كل التساء قد وضعت آجنتها بسلا حم عدا الثمانية اللاتي 
حصدن أرواح نمور الشامو. متن جميعًا آثتاء وضعهن . . حير 
أن اطفالهن قد نجوا .. 
وقال وهو يتحرك الى الجد ارية التي يظهر فيها نسلیان يتزوجان: 
- كذنك شهدت تلك الشهور نية التسائى الصادقة ے حیاۃ 
جديدة بعيدة عن حیاتهم السايقة. وقدموا الى الباحة ستة 
أزواج من العرسان خلال أيام غفران تلك الشهور .. ولم يتبقّ 
ے هذا E.‏ الا ڈو کته تفقش القاعدة الجديدة بانتهاء حهد 
انتقال الأرواح الآثمة إلى النسالى .. فنقش الیناءون على 
احدی القواعد الصخرية 2 الجزء الذی بنوه قاعدة تقول: 
«یبقی النسالی متلهم مثل الأشراف لا تميّز بینهم الروح . 


النقیة». 


الجشث ےل و و اناو نیہ قال اھ پر 


- الطغیان مرض. من یصبه لا یفارقه حتی يموت .. كذلك 
الفیاع. 


قرب افتهاء الجدار استکثر الأغراف على انس( ۱ 
معهم 4 حق حصاد الروح النقية. وید آت الالسنة داخل غرف 
السادة الغلمة تتحدت خوها عن مصیرهم ان امتلك التسالی 
زمام الامور وخرجوا عن طوعهم ان نجحوا ے تقدیم طفلهم 
الشریف ذ بیخا إلى صخور وادي حوران وثارت آرواح الوحوش 
داخلهم .. وزاد قلقهم من انتشار آخیار حمل نساء التسالی 
اللاتي تزوجن ‏ الباحة .. رغم أن العهد كان صریحا: 
يشترط خيانة الأشراف لثورة تلك الأرواح .. الا آنهم نوا 
عقولهم جانبا. وفجر الیوم. الذي تلا اکتمال بناء الجدار 
صدر آمر ملكي بازالة الکلمات النقوشة التي نقشها الفسالی 
على قاعدة الجدارء ووجه قاضي الأشراف إلى التسالی تهمة 
یاو عون ار وا قاعدتو 


م 


th. 1 ۱‏ ۴ ۳ ۳ داد 
> پک حون 


o نل کل الأطفال رای‎ ٠ 
نیس ات سے‎ 
. اگفلی‎ 


آما الأطفال الأكبر سنا ممن لم یبلفوا العشر سئوات قامر 
ائلك بترکهم أحياء لیصیحوا بأعدادهم الكبيرة نواة لتسل 
جدید من التسالى لا يعرف شیتا عن العهد اند موي ے حوران 
مؤيد! نصيحة آحد مساعدیه باحتمالية حاجة الجدار الیهم 
00-0 الفتیات 2 سن السايعة والتامنة الی 
بیوت الرذیله 4 مدن چارتین. تب 1 الفتاة التسئية كانت 
تحمل سفاخا 4 سن الثانية عشرة . . ومع كل حمل لاحداهن 
كان د يقدم أحد المساجين مقطوعى الالسن إلى منصة الباحة 
لیعدم وتنتقل روحه إلى نسلی جدید يولد لا يعرف ۳٣‏ 
عهد أسلاقه . . 


شم شد أ صوت ال رجل, ونظر إلى تمان النسلي الزاگر النتص ۶ 


- لم يعرف الأشراف وملکهم أن كثيرًا من أولتك الرضع حاصدى 
a‏ ا كد لم له مهعم ٭ کت قبل قدوم رك 


كانت جمیعها افتراضات .. لم یعرف مدونو السط 
هذا الكهف حقيقة ما حدث لأولئك الأطفال بعد ته أو 
آعداد التاجین منهم. سوا المؤكد أن الا شراضاته برد | 
عليهم قط. واکتفوا بتحقيق ما أرادوه بإنشاء وت زان 
پیقی آید العمر خانمًا آل أقدام الأشراش ۰ تسل حر 

عليه الد‌هاب الى وادي حوران: ولا یعرف معجم کلماته معنی 
الزواج بے باحة جویدا .. 

ممع کل شيء بخصوص ذلك العهد الدموي .. لم یعرف 
الاشراف کتابا واحذا تحدث عنه .. ولم تتكلم أغنية واحدة 
عن يوم الغفران الذي درا فيه حیوانات الصحاري .. كان 
اللك ماكرًا بعدم علم عامة الأشراف شيئًا عن ذلك اليوم .. 

ثم تكفلت القاعدة الأولى بمحي كل أثر باق بعدما خضع إليها 

بے خلال عشر سنوات كل من شهدوا ذلك العهد من سادة 

الأشراف .. ليصير رمادًا ذرّته رياح السنوات وكأن شيكًا لم 


قالت السطور بجوار الجدارية الأخيرة أن حاملي الأرواح 
الزائرة الخامدة قد شيوا واندمجوا بین النسالی دون معرفة 
ما يمتلكون بداخلهم. عاشوا نسالى وماتوا نسالی تتناقز 
آرواحهم بالباحة من جيل إلى جیل. 


۰ 92 کر شہہ عنهم .. المؤكد لي ام5 9 ال 0 اوت ۱ 

لك أعتقد آنهم من الأشر اف ولیس التسالی, ریما شریف 
5 نسليًا ہے ريما گان آعد أجدادي الذين ا بتوریث 
مخطوطاتهم جیلا بعد جیل: ۰ اعرفت: لکنه یبقی تاریطا 
حقيقيًا. + قدر لي أن آجده. 


التي اا تك الليلة الاضیة. دشقت' عن الحديث لدقاء ثق ليتركنا 

لأقكارنا . ۰ كان ما تحدت به ذلك الرجل يفوق ما كنا نتوقعه ٠‏ فوففنا 

مبھوتین نوس 5 الجداريات 2 حالة من الد‌هول والتشتت کل ۳ 
- لماذا انتظرت کل هذا الوقت لتأتي إلية! 


ثم نهض بعدما هدا سعاله. وحمل شعلته. وأشار نحو باب بجانپ 
الجدارية الأخيرة. وسألنا أن نتبعه بحذر .. سرنا خلفة: كان ذلك 
الباب مؤديًا إلى سرداب ضيق تشعب إلى سراديب متشعية هبطت 
بنا الى تن ؛ . كانتت جميع جدرانها منقوشة مت 1 وقال 
. الرجل وهو يكمل تقدمه: 


ماد حواتعیا الدائرية لجيش عظيم من النسالى م اب ألا حجن 
العارية الضخمة. أو ما سماهم الرجل .. النسالی الزاثرین: 


كان عددهم کبیرا للفاية. متراصین 4 صفوف کثيرة. ینظرون 
جمیعهم ‏ حماس نحو قائدھم الذي وقف آمامهم على رابية مرتفعة 
ینظر الیهم رافعًا يده الیمنی إلى السماء بقبضة مغلقة. فاغرًا فاه. 
فقال آلعجوز : 


- لقد آن للنسالی أن تزأر آرواحهم. 
راق کی 


20 مق ریات والكتك [الحصرائف 
ادوا توروب سار الب 
لو از موقعما ۵ 1015 1 2011 ام دهد 


کر کت f‏ عاض 
الحائط الدائري للغرفة كأنني أقف بينهم: 


- من أين يخرج هذا الجيش؟! 

- من النسالی أنفسهم .. نسالی واديك. نسالی الودیان الاخری 
.. النسالی الذین ترکوك وعادوا أسفل آقدام الاشراف 
مره لش وى کک 


و أضاف: 


2 قد یکون اننسلي الزاثر الأول وس 
انقدامی يالوم 2 حُلقوا ليقودوأ غيرهم .. 


واكمل: 


کوش هرت هل ه ایس ازیو 2 للنسلي الذي رسم # الحدارية 
ا ير لم أحدتكم عنها سے لنسلي ثارت روحه 2 وقت 
بعید عن حقية العهد الدموی .. أعتقل وأعدم بالباحة. وهناك 
من دون ورسم لحظة اعتقاله هنا .. 


كتب المدون أن الأشراف لم يفهموا قط ما به وقتهاء والا لم 
يكونوا قد أعدموه بالباحة لتنتقل روحه إلى نسلي جديد ك 
جهل شديد منهم. الا أنهم تعمدوا آخقاء ذلك المشهد 2 
تاریخهم وکتبهم فیما بعد خشية أن تنتقل الشجاعة التي 
آظهرها إلى الفسالی .. 


لکن ذلك الحدث لم يمر مرور الکرام على مدون السطور 
والجد اریات هنا فظل يبحث لسنوات طويلة اہ اثرین 
hk‏ الس ان ناتسا درو EW‏ ا ۱ لاشراه 


قواها بعد أن ت تروي دماء الطفل یی ظ 
تجاهلت نظرته اللئيمة إلى سبيق: ۳4 
- هل هناك ما یمیز حاصدي آرواح نمور الشامو؟ 
هز رأسته نافيا وقال: 
- یبقی حاصدو الأرواح كلهم مثلهم مثل باقي التسالى .. لن 
تعر أحدهم إلا إن صادفت سماع زئیره. 


تمنيت لو كان ريان بيننا ليؤكد لذلك الرجل ما وما حکام لنا 
هرارا عا کان يحدث لندیم, لکن الطبیب قاطع تفكيري عندما سأل 
الر جل: 


- هل یستطیع حاملو آرواح الشامو استنفار باقي الأرواح الخامدة 
حقا٩‏ 


قال: 


۱ 00-7 
القرون نی جمیعھا 3 


إن 2 یدنا الان القدرة على ایقاظ الأرواح الرائرة کلها دون 
الحاجة إلى أي منهم .. 
وتابع بحماس: 
- لن تحتاج سبیل إلى الذهاب إلى وادي حوران .. تجح بناة هذا 
الکهف .2 أن یوقر وا للتسالی ما يضمن لهم اتمام عهدهم هنا 
۰ لقد صنعوا تمثال التسلي الزاکر الذي رأیتموه 2 الفرفة 
الأخرى من صخور وادي حوران .. 
كان وجه سبیل یعتصر رعبا عندما انتهی الرجل من جملته. لگن 
الطبيب واصل آسئلتة: 
-- کلت 7 الأم التي مح ل نے خیم نهر الشامو الأول والامهات 
۳ مک رت م. 5 = 5 
جمیها أثناء وضغهن .. 


قال الر جل: 


- نعم .. 


حل ۱ / رت لطييب ۱ 
کو ما یفکر فیه. لكنه لم ينتبه إلي وواصل تحركه خلف ال ج اتی 
لوقف بذ ام جداز مور ای بالکلمات الجارتينية التدیهد 
وبدا يقدا بعيته ما تظهره أمامه شعلته. OER‏ 
أمام الجد ار وهويقراً ها اعسافة بشفاه متحركة دون ¿ آن یصدر صوت: 
حتى أشار بسبابته نحو بعض السطور. وقال: 


- أعراض واحدة حدثت مع الثماني» تشنجات قوية بدأت د 
الساعات التي تلت حصدهن الأرواح .. وازدادت قوة مم 
افتراب موعد ولادتهن بصورة لم ينجح معها أي عشب بري 

.. إلى أن بلغت ذروتها أثناء وضعهن .. لم يستطعن النجاة 

منها. لكن أطفالهن قد ولدوا بسلام .. حدت ذلك مع جميع 

نظر الطبيب نحوي دون أن يقول شیثا ندرجل. فهمتٌ من اللحظة 

الأولى أنها الأعراض ذاتها التي حكاها لي بأتها حدتت لديما أخت 

ريان الکیری حاصدة روح ندیم لطفلها ٠‏ وظن أنها نوع من أنواع 

الصرع. فهززت راسی اليه خلسة .. تم ماد ين ارس ےت 
الجد اریات وتمثال التسلي الزاثر. وهناك قال لسبیل: 


- الان صار الأمر 2 يديك یا صغير تی : ا الأمل لو نید 


اُحشاء صد بقل والآخر أكل جنر 2 ا و 5 
الأشراف الظال مين ۔. 
قال الرجل: 
- تعم۔ 
- اعلم کم یتعرض النسالی للظلم وکم نحن 4 حاجة إلى من 
ید اضع عنا. لکن إن کان ما رأيناه حقيقيًا وثارت تلك الارواح 
بد اخل التسالى فلن نکون ایتظنا الا محوشا ضارية لن 53 
بین الاشراف والنسالی .. وان استطاعوا التفرقة بیتنا وبين 
الااشر اف فلن یمیزوا بین صالحي الاشراف وفاسدیهم .. لن 
یفر قوا بان طفل وامراة و بسن جندي یجحمل السلاح صد هم مرت 
سيأتون على الأخضر والیابس. سیکونون هياجًا عظيمًا لبحر 
أكما 4 صورة اكلي لحوم البشر. لتصبح جارتين الجحيم 


ید اته .. 


القتل والسلاقة واكز دنله ۳ مہ اور اح EE‏ 
الأارا 
ياح .. 


انني آرفض عرضك سيدي.. وكذلك أرى أن صاحبة الشأن 
توافقني 4 هذا القرار. 
اومات سبیل براسها موافقة على الفور. فصاح الرجل نحوي 
- إنه ليس عرضا مني . ہے ہے ۰ من الظلم 
العدالة بینهم وبين النسالی بأنفسهم؟! .. إن التاريخ لا يكذب. 
وانت خير من تعرفين صدق كل كلمة هنا .. 
لا تودین موتهم 115 .. سيقطك كيوان آجلا أم عاجلا ۰ سيقتلك 
وسيقتل هذه الفتاة وسيقتل طفلها. وسنكون قد اکا بغيائتك 
۱ فلرسية صلیمۃ تن تأتي یا مسنقیاا > ولن یسامحنا النسالی 


نهد یر الجتار > a‏ سا ۸ 
جوید ا لتنتهي تلك الأرواح للاید : ۱ ۱ 
ان يهذو حنو سبيل . لن يدرك دجلا أو ما ۱۳ 


1ر2.. 
- لن آفعلها. 


ففوجتّت به یجذب سبیل نحوه فجأة. ویضم عنقها اسفل ذراعه 
بقوة: ويخرج سكينا من ثيابه: ویضع نصله على بطنها > ویقول لاهتا 


بعینین غاضبتین: 


سس بو ف ب | سه 1 ا 
-لن تخرج الفتاة من هنا حتى تضع مولودها .. وان اضطررت 
إلى شق بطنها وإخراجه وذ بحه الان. 


قلت بارتبالك شدید: 


- أرجوك سيدي .. أرجوك .. 


وکذلك صرخ الطبيب إليه: 


5 وليل 
مس ماه بمو ۱ 


فکرت أن اخرج خنجري لت حول ساقي يد وأصوبه نحوه 

ظل التعب الذي بدا علي وجهه وهو یجر سبیل .. لگن فاضل 

اقترب منه راقعا يده محاولا تهدئته ليقف حائلا بینتا ٠‏ ٹم وجدته 
يضول للعجوز: 

- آیها السید .. إن غضران محقة. ان كار هولاء بدون قائد 

يحجم قواهم سيكون الجحيم داته. ولن تغمر بدا مت 

ما سیحدث .. أيها السيدء هناك قرصة آخری لاستتفارھم 

دون الحاجة لدماء هذا الطفل .. وك الوقت ذاته ستضمن 

وجود من یحجم قواهم .. آرجوك. ما زال هناك مَن يحمل 

روح احد نمور الشامو على قيد الحياة .. أقسم لك بذلك 

.. قتلته غفران على منصة الیاحة: وولد على يدي . . ماتت 

امه ی لتشنحات نفسها التي آسانت الأمهات الثماني . ٠‏ كنت 

مخطتا حين ظننتها نوا من آنواع الصرع .. 

نظر الر جل الى الطبيب بعينين متشككتين .. أما آنا فهززت رأسي 

خائية الرجاء. لم أرد قط أن يخبره فاضل بهذا الامر .. تابع فاضل 
إلى الرجل: 


ولد لآب عجري .. سيكون أمنوأ واسفاً یچ 
تجاهل العجوز صراخي. وسأل الطبیب: 
- أين ھوگا 
ارتبك وجه فاضل وهو يقول: 
- لقد فقدته منذ عام .. لكنه یبقی -ظ جارتين .. 
اطلق العجوز إيماءة بذيئة وقبض بذراعه بشدة على عنق سبیل 
۰ ققال الطییب: 


- أقسم أنه يحمل روخا من تلك الأرواح .. رآیت نظرته إلى 
جدار چارتین حین رآه للمرة الأولى هنا .. ورآیت القوة ۶ 
عینیه وهو يصيب أنف أحد الضباط العتدین على النسالی .. 
ورآیت السرعة التي كان يفر بها من الجنود .. هناك شريفة 
أخذته إلى حيث لا نعرف .. لكنه سيعود.. إن الضواري دائمّا 
ما تحن الی آوطانها .. 


نظر الرجل نحوي فجأة: وقال: 
- کان يحيك5! هذا الذي كان يحجّم روحه من أجلك؟! 


- کم عمر حاصد روحه الآن5! 


- عشر ستوات. 
قال: 


- ل تهيج روحه الا يعد ستة سنوات ان هاجت .. سیکون 
الأشراف قد آذاقوا النسالی آلوانا أخرى من العذاب والذل .. 


وقیض بزراعه عاضا عل عثق ییا فا ٣٠٠۰٢٢‏ 
عيتيها کآنها نت وحریاد وانز لك ۱۳ اسفل. فصرخ 
فاضل نحوه يأنها ستموت. فارتبك الرجل كانه لم يتأهب لحدوث 
ذلك .. حاول فاضل الاقتراب منهء لكنه صرخ به بألا يتحرك» وحاول 
جدبها پذراع واحدة إلى أعلى من جدید : ۔ تشوك خطوتين جانيًا 
عن مكاني دون أن یشعر. كانت الفرصة سانحة للغاية لي وهو مشتت 
الذهن بين حركة فاضل وجذب الفتاة إلى الأعلى . . قلت 9 سري: 


- أعلم أيها السید أنك تحب النسالى وتكره القواعد مثلي .. 
لكني لن أسمح لأحد پان يفص آحز ابت 


RS‏ ای نر اک sat‏ ای نے ی 
يأن كيوان سیقتلنا وسيقتل کل النسالی. وظل يسبّنا بأقذر السباب. 


واصلنا تقدمتا عبر السراديب التي دلفنا عبرها إلى أن وصلنا 
الشق الضيق الدی كنأ فد عبرناه عند دخولنا ذ تك الکهف. عبرثاہ 
واحد وراء الاخر لتخرج إلى خارج الکهف. كانت الشمس على وشك 
العروب .. آمسك الطبیب بيد سبیل فیما آمسکت آنا بیدها الاأخری. 
وهبطنا منحدر الجبل بتمهل شدید .. كان الهبوط أكثر صعوبة من 
الصعود خاصة مع الدوار الذي آصابتی عند اغ فا ۲ 
907 لكنني تمالکت نفسي وواصلت هبوطی معهما بحذر: إلى 
ان وصلنا فاع الجیل. وعيرنا الممرات الصخرية والتلال الصغيرة 
إلى العربة والحصانين اللذين افترشا الارض بجسديهما .. تركتا 
حصان العجوز, وتحرکنا بالعرية يجرها الحصان الذي جاء به ريان 

> قال الطبيب الذي آمسك باللجام: 


- أخشى أن نتوه بين المرات التشعبة التي جتنا غبرهاد: 


قال الطییب حين جلسنا بجوار العربة بالكاد نری وجوه مضنا 


7 سیموت هذا الرجل من نزیف فخنه .. 
فلت: 
كله این ان تنتهي الامور هكذاء لكني لم أكن لأسمح له أن 
قير 
وتابعت معاتية لك: 
- لم يكن عليك إخياره بامر آدم . 
قال مبررا: 
- حاولت أن أشتّت انتباهه لنكسب مزيدًا من الوقت. كان 
الجنون يتطاير من عینیه. وخفت أن يطعن بطن سبيل حقا ۔ 


كانت سبيل لا تزال 3 حالة الصدمة التي آصابتها. وظلت صامتة 
۴ يت الیها وأنا أريت على فخذها وقلت: 


سہ تشه ن قاله ذلك الرجل. 


ید ۳ و یعرف أحد د غيرنا نا ہما قاله المج 
۱ یس میں لم ١‏ حب بها الث ۳ ر للك پیر لکن لیے 


لم أشاً أن أدخل معه ‏ جدال عن رغبته الظاهرة لإيقاظ أرواح 
71 ات عاد آدم الیتا واستطاع بححیه زو حك واستتفارهم. 
فاکتفیت بصولي: 


ثم أ کرد ربا صمتنا لفترة: 
۶ ۳ 
-لم آتمن یوما أن أوضع 2 مثل هذا الوقف .. أن أخيّر بسن 
اقل الارواح خسارة .٠‏ مہوت یعضص الأفراد من النسالی خالماء 
أم اکتساح الوحوش الفترسة لأشراف چارتین صالحیهم 
وفاسدیهم إلى أن تقنی چارتین 
تست شین کود. 
کے کت ظالبة ے ادر اق تا ٣۰٠٢‏ 
معلمتا قصة عن حرب عظيمة قامت قبل قرون طويلة بين 
يلد ان بعيدة عن انی كانت وفتها الاسلحة ۶ تلك الیلاد 
أكثر تطورًا عن عصرنا الحالي. وكان جنديًا صغيرًا 2 جيش 
أحد الیلدین قد شر ی ری شید ید اثر فد دضة تھ اتیه 
استخدمت ‏ تلك الحروب ٦‏ یر نے القدر أن يد 


۳ ۷ 
TT 


وقتها نعتناه كلنا بالغباء ٠‏ كيف يأتي لإنسان فرصة القضاء على 
كل اعدائه أو أغليهم © لحظة واحدة ویرقضها تا 

اليوم عرفت لاذا تم يمعلهاآ .. يبقى كوننا بشوا تسس ۱۲ 
خير 2 قلوینا هو الفارق بیننا وبين الوحوش .. 


قد آکون مخطئة ے رآيي. لکن لا بأس بهذا . 
سألتی فاضل يعدما نهضت سبیل لتقضي حاجتها ے مکان بعيد 
عنأ: 
- ما الجريمة التي كان ندیم قد ارت تکیها و1 
قلت : 
- اتهمته امرأة أنه حاول قتلها .. لکنها اعترفت لي بعدها أنه 


يكون فمل مثل ما شاه الزائرون : الذين رهم العحوز وقتل .١‏ 


وقد لا يكون قد ارتكب أي جريمة وانتقلت روحه إلى آد عأ 
الرغم من ذلك ٠‏ جال .د خاطري اليوم والمجوز رض ۱١‏ 
تلك الأرواح مختلفة عن آرواح النسالی ہے متل هذا الامر, لا 


كانت سبيل قد عادت وجلست بجواري عندما قال فاضل: 
- لكنه يبقى حاول تحجيمها من أجلك. 

وتابع: 
- ماذا لو كان باقي المتعلمين مثله؟! 

ونظر إلى سبیل. وفال: 


- لا آقصد التضعیة بطفل سبیل بکل تأکید. لکنی أفترض زر" 
استطاع أحد حاملي تلك الأرواح استتفار الباقین فعلا . 


۳ 
قلت يعحل ۵ : 


- لن یملم بهذا انز یرتا آیها انس تن آراهی علی کک 


دنا المع" ادا مع منتصف د لك التھار قابلنا ريان بلهفة كبيرة 
وانتظرتى ان اعفيةد ا حذت .. قفقلت: 


یں العجوز كثيرا عما قاله هنا ؛ ثمة نسالي تثور أرواحهم 
مع ! مت اد ظلم الأشراف مسقت آجسادهم الفید 2 يسلا سل 
حدیدیة على جدران ذلك الكهف. 


-وما حاجته إلى سبيل5! 

قلت كديا: 

- اعتقد الرجل أن ذلك الجيل يضع قوة تلك الأرواح بالأجنة 
الشريفة من نسل النسالی, وأراد لسبیل أن تظل هناك حتى 


وضغهاء فرفقضنا هذا الأمر وترکناه وعدنا .. لیتٹا لم نضع ‏ 
هل 8۸ الليلة ے هذا الهراء. 


زم شفتيه باثشا بعدما ظن آنتا سنعود إليه حقا بسر يمك ۱ 
واد الأشراف. فأخبرته عن سو بس توا 
ان ےد | ی بات آواصل ها 1 کوخی ٦‏ جديا 


i 


و هد 5 | کوخه دون ن یھ 


س | ألد ت 5 , التق اله ری ا ْ 
اہ ی نها ۱ نہ آئی كوشي نيلا. وكلما ۱ 
الأفكار والوساوس بأن العجوز محقّ فيما قِاله كنت أضرب رتچ 
موتبة له لأطرد تلف الافکار عنه. قيل أن أشغل نفسسي بقراءة آي 
کتاب ولو كنت قد قرأته من قبل. اتشغل الطبیب هو الآخر بعيادته 
وبزیاراته السريعة إلى مرضی الودیان القريبة الذین لم یستطیموا 
القدوم الیه. + تلك الأيام عادت الي الکوابیس مرة أخرى بعدما 
اقتحم نومي کابوس واحد لأكثر من مرة. كنت أسير فيه عارية 
الجسد مثل النسلیات القدامى منقوش على جبهتي وشم السا لے 
بطریق طویل تمطر فيه السماء دماء بغزارة. نادی صوت بعيد بأنها 
دماء النسالی التی آهدرت بسييي. ومن بعده تعالت آصوات الزثیر 
على جانبيٌ الطريق دون أن يظهر من یزآرون. آواصل طريقي أسفل 
الدماء إلى أن تبصر عيني سبيل تقف بنهاية الطريق حاملة رضیمها 
وتنظر نحوي ے4 خوف. فتتعالى أصوات الزئير أكثر وأكثر كأنهم 
ينتظرونني أن أطلق سراحهم. فأتقدم نحو الفتاة وطفلها بعدما 
یظهر 4 يدي سكين فجاة. وأقترب منها أكثر وأكثر. قبل أن تتوقف 
قدماي لأنظر ورائي حين سمعت من خلفي زئيره الغالي الذي غطى 
على باقي الأصوات جمیعها. كان نمر آبیض ضخم یرکض سس 
لضت سرعته .. ظننته سيفترستي .. لکنه ما إن اقترب مني حتی 

خضع أسفل قدمي متعباء ونظر بل عيني بنظرة د کنت أمرفها دا 
کمن ركبتي آمامه. وعدقية يدي لألامس وجهه اشن سم 


مرة من السماء. لكنه أطلق زقیرہ العالي 2 - من 


2 


و مد یی کچ ھت هت 
الدرسة آمام باب الکوخ ‏ انتظار قدوم ذلك المولود الا ۱ 

وت ان أبقى مع الطبيب وترکت رت کون 1 
ات سی مر ساب 0اا ة إلى غرفتي. ss,‏ 
من خلفي یرتجف جسدي من شدة توتري مع كل صرخة من صرخات 
سبیل. حتى هدا صراخها ليصرخ بعدها بلحظات صوت آخر .. كان 
صوت أول شريف من نسل النسالى . لم أستطع تمالك دموعي وأنا 
أسمع صراخ الطفل: ثم وجدثٌ ناردين تأتي به إلي ملفوفا به قطعة 

من الصوف النسوج. فحملته الی صدری وقبّلته. ثم نهضت وعدت 
و رو اراسي وفلت: 


- ميارك لك انتماءك إلى الاشراف تکریما لهذا الطفل. 


ابتسمت الي الفتاة قبل أن تضم مولودها إلى صدرها وتنظر إليه 


= ما الخطوة التالية؟ 


توق بن نود الدی گا لقف هائم الوجه تک الی 
نظرت إلى ريان الذي كان يقف ٹم الو ينظر 3 


مسناء دای لیوم تی إلى الوادي جماعة من نا الضباط کان“ 
تسيقهم آسزوات طلقاتهم الثارية مثل الیوم الدي آرکعونا قیه . لم یک" 
بيتهم كيوان هذه المرة . . كان قائدهم زميل صفي بالمدرسة اسيل 
وكنت أعرف أنه يمتلك قليًا لينًا إلى حد ما . .. دلف إلى كوخي. وقال 


یاقتضاب دون , أن ينظر 2 عینی: 
- سینتقل هذا الطفل وأمه للعيش ‏ جویدا بأمر من القاضي .. 
ترك إلى سبيل بحیره. بیتما اک ۱۳۳ 


- سیعیش هذا الطفل بين الاشراف. 

فهززت الیها رأسی ایجابا مطمئنة لها . كان هذا ما یستحمه ذلك 
اتطقل و آمه التی عانت کنیرا من الكل مجیکه: وکانت عرن2 فا 30 
مجهزة قد جاءت مع الضباط إل الوادي من آجل حمل الطفل 
وسبيل: قأخبرت ناردین بان تساعد سبيل ‏ حزم آمتعتها؛ لکن 
الضابط فاجأنا بعدما انتهی من حديثه إلى سبیل حين نظر إلى 
الطبیب. وفال: 


- آیها الطبیب لقد قمت بعملك على أكمل وجه ف رعاية الفتاة 
حتی وضعهاء لکن لم يعد مسموخا لك بالبقاء 4 جارتين أكثر 
من ذلك. 


نظر إليه الطبيب مذهولاء وقال: 


- أصدر الفارس كيوان أمرًا باعتقاتك. وافتيادك الی سجن 
جويدا إن لم تغادر الليلة الوادي. 


نظر إلي الطبيب حائرًا فيما بدآت الدموع تلتمع 2 عيني ناردين 
وسبیل ۰ فلت توت هادى: 
- حا آیها الضابط: سیر حل الاه > 
فوجدت ذلك الضابط یترکنا ویخرج إلى فناء الکوخ مع جنوده .۰ 
خی آڈر کل ب 
4 ر : 
قلت بعين تلمع بالدموع: 
اکٹر من هد! .. 


وتابعتٌ وأنا آر حشف دموعي: 


- لن نجني من إيذائهم لك إلا مزیدا من الوجع. 
وابتسمت إليه وقلت: 
- على الأقل ضمتا خروج آحدنا سالا .. 
نظر الي متفاجًا من قولي. وقال: 
- سأموت هنا. 
قلت: 
- ومن يروي قصصنا إلى الآخرين5! 
قال والدموع تتجمع 2 عينيه: 


قلت وأنا أبتسم إليه والدموع ب4 عيني: 


۰ قبل ان تلف إلينا E‏ جديدء ات على 9 زان 
الخبار ا هده المرة لن نمنتل لامر الاشراف ۰۰ احتضنته من 
جديد وأنا أقول: 

حاول الضايط بهد‌ها أن بجد باه من دراعه و 5 . لكنه أخبره 
َادکًا بأنه سیرافقه: قبل أن يخرج مع الجنود ويركب بالعربة ذاتها 
التی ركد - فيها سیير و طغلها کو وكانتت شد ۵ هي ار ة الاخيرة التي 
آری فیها الطبيب فاضل. 


0 7 6 اود“ 
الوا لجروب سار لكك 
أو وار موقا ۲۵ 1015 1 2011 ام دهد 


رکبت العرية الخشيية التي جاءت إلى وا ۳٠‏ 
الضباط أحمل بين ذراعيٌ طفلي الذي يبلغ يومًا واحذا» ثم لحق 
بي الطبيب بعد قليل من الوقت. وجلس على المقعد المقابل لي ينظر 
بعينين ملتمعتين بالدموع عبر نافذة العربة إلى السيدة غفران التي 
كانت تقف تنظر نحوناء قبل أن تنطلق بنا العربة إلى جویدا. 


كان الحزن البادي على وجه الطبيب عظيماء وبدا من صمت 
و کت بل 


انناف کا لام اد بس عو إلى دک دہ وید اروت 
ازات الغربة بمدما مار الطريق مُعبدًا من أسفلنا ٠‏ فسالني» 
فلت: 
3 أخبرت سيدتي أثني سأسميه حيدر .. على اسم آییه .. 
ابتسم لي وقال: 
تن سقس لكما حيأة سعیا۔ 2. 
كز علی ئل وتمنیت له اك أكثر سعادة هو ٠٢‏ 
اليلاد او سید هب دن : نفد وقت سیت توفقت اا 9 
يسمعها ١١‏ جندي الحاور. وابتسم لبي بعد ما حدقتٌ به متعجية مها 
قاله. بعدها یا مر ری ا و رب بي زو 
قائد eem‏ 


E‏ نظرةٌ خاطفة علیه. و 


- سيُسجّل صباح القد بين مواليد هذا المام. و تحصلین 
صك انتمائتك د 


خطوة جنران بان 


- ستقام احتفالية به 4 الباحة خلال يوم الغفران القادم بأمر 
من الحاكم .. ستصعدین إلى المنصة بعد انتهاء لا ۱۳۱ 


۳۳ ۳ 5 ۳ ۳ 5 9 5 ۰ 
كفت اود سواله إن كان وشمي سیزال أم لا. لکن خوك منغني من 
نطق أي کلمة. غير أنه أجاب تساؤلي حين استدار فجاة وصفعني 
صفعة قوية للغاية على وجهى كادت تسقط طفلي من یدی. وقال: 
سيغيدك إلى ج سی کنت. وإياك أن أعرف أنك تحد شت سر 


پوت 


حاجة للرذيلة اذا .. 


قلت: 

-لم آمارس الرذيلة من قبل سيدي .. 

فصفع وجهي بظهر یده. وقال: 

- حين آتحدت تنصتین فحسب أيتها العاهرة .. 

یچ سم حدس إيجابًا وأنا أبكي . ۰ ثم تركني بعدها وغادر. لأجلس 


ای سر سن ٠ r‏ ویجتاحني خوف لم أشعر به منذ الیوم الذي 
ركعنا فيه 2 وادى النسالی. 


.2 الیوح التالي سجلت حيدر بين مواليد الأشراف. وحصلت على 
ورقة صفراء بها صك انتمائي للأشراف من دار قضاء جويدا . 
لا ]ني آحد باشمئزاز أو قرف مثلما كان بر ال من قبل 


إن أتيت إلى المدينة عارية الکتف. لکن ذلك الشعور لم يدم الا لیو 
تیان د ذلك الشهر عندما حدث ما تحدث بشأنه سے كيوان 


کے کے 5 از طوال ایپ نیش وس > آصو ت پارو 
الإعداح, فعلمتٌ باقتر اب صعودي إلى النصة. بعدها بوق- قلیل 
قادني جندي إلى السلم الخلفي للمنصة:؛ وبعد حديث الحاكم پنفسه 

آشار لي جندي آخر بالصعود إلى المئصة وما او جو ۱3 
التهلیلات و آنا آقف آمامهم بفستاني التلالی مع أشعة اب 5 
آتشفل بصیحات الحماهیر وتهليلا تهم بقدر ما كانت عيني نستر 
النظرات إلى الفارس كيوان الواقف كالتمثال على يساري سن 
الجالس على مقعده الفخم بأقصى المنصة على اليسار أيضا . 


تمنيث وقتها لو كانت السيدة غفران تقف بين هذه الجماهیر ٣‏ 
ثمار جهدها السنوات الماضية وهو يتحقق: لكني عرفت فيما بعد أن 
ذلك الیوم منم فيه التساتى من دخول الباحة أو من الاقتراب من 
توف عجر تم عزهت العازفون موسیقاهم الوطنية قصمت الجمیم: 
وبعدها غادرت النصه حیث عادت بی العربة الى بيتي 


متذ ذلك الیوم صار وجهي معروفا تلجمیع: وعلی عکس ما ظنه 
عقلي ‏ الياحة لم أجن من احتفالهم بي إلا مزیدا من لفت الانتباه 
و التحدیق عند مروری ےھ اي مکان هتاك ولم أ جد نظراتهم لي 
بعدها الا نظرات ازدراء وقرف. النظرات نفسها التي اعتدتها ے2 
حياتي یں ٠‏ كذلك کک تعرف الألسنة و تتحدث عني الا کلمات 


ہس ۳ یه عم کل من سر 
Or.‏ ہوجو ES‏ وت سدرنة ت ا مب الآولى ج 


كانت جميعها تسیر على التمط ده أ 
ساحات تلف الدن. قبل أن يشير فى أ ا 
المتصة حاملة طفلي بثويي الذي يظهر کتضي لتحتّق بنا الحشود » گيل 
آن تدق موسيقا الاحتفالات الوطنية. لأعود الی ےو ٣٢‏ 
حیث تعود بي إلى جویدا 3 انتظار تحدید یوم جدید للذهاب إلى 


مدیقة آخری. 


لم ترحمتي عیون الأشراف مرة واحدة. وان نظروا إلى یعضهم 
الیعض متقاخرین بعدالة بلادهم. آما أنا فکتت أشعر آتني وطقلی 
الحیواتان اللذان یجوبان مدن پارتین من أجل أن ينال سادة 
9 اف الت ميق على شرفتا ما تمقیت لوا ۲٣۰‏ 
أن أصرخ الیهم لاقول: 


- آرجوکم .. آوقفوا هذا الامر. آرچوکم توقضوا عر 


كان عدد الحتشدین یومها لا يزيد عن بضعة آلاف عندما وق 3 
آمامهم بطفلي على منصة خشبية بساحة تلك المدينة .. : کنت آشوّش 
عقلي متعمدة بأى شىء آخز دد‌شاهل النظرات التي اعتدتها ‏ منهم .. 
لكني لم آستطع تجاهل نظرة ذلك الطفل نحوي . .. كان طفلا یبلغ من 
عمره قرابة تسع أو عشر سنوات تحمله آمه بالصفوف الأولى القريبة 
ا . شعرت سے نظرته لي بنوع من التعاطف لا أعلم لاذ 
شيل ان تمطر السماء بغزارة لم أعتدها من قبل. فحاول الجميع 

اه r‏ کاو یا يفرٌون إلى بيوتهم حتی انفضوا 
جمیعا من آمامي .. یومها أصرٌ اننظمون لذلك انحدت على | ۱۳ 
وقَمِد آنا ورضيعي على المنصة آسقل الأمطار دون حراك حتی تخلو 
الساحة تمامًا 1 آهل تنك الدينة .. إلى أن تحرکت أخيرًا بتيابي 
وتياب طفلي الغارقة إلى العربة لتنتهي هذه المهزلة .. 

ظل المطر ينهمر بغزارة طوال ذلك اليوم حتى أننا عُاهنا داخل 
العربة هناك ولم نستطع التحرك إلا مع مساء اليوم التالي .. عرف 
هذا الیوم بعد ذلك بیوم المطر العظيم من كثرة الأمطار التي شهدها 
والأضرار التي لحقت ببيوت تلك المدينة يومها. 


لا زلت أتذكر ذلك اليوم : ککررم دا دن نار خی وج 
٦‏ ليم كادت نودي بحياته بح ا 
ی آن < عيبت انرا آ2 نتأحنه کت بیتها م یهت ۱ 


5 


م ۴ بهذ ےے م 5- 3 پا . ار 


نت آن الامور ستتحسن مع الوقت بعد انتهاء تلك الجولات 
ل تو او ورس ۰ ۶ أي مکان كان 
الجمیع ینفر مني ویترددون 2# معاملاتهم معي کأننی مجنومة أو 
مصاية یمرض جلدی ۰ وعندما داعبت طفلة لا یتجاوز عمرها 
الست سنوات طفلي ذات مرة ‏ السوق جذبتها أمها ونهرتها حين 
وجد تتني آم هذا الطفل. وفتها حضرت إلى ذهني کلمات الطبیب 
امت الأخيرة لي يوم رأيته للمرة الأخيرة: لكتي كنتت أنظر إلى 
طفلي واحدث نفسي بأنني سأتحمل من أجله مهما يكن ٠‏ لتمر الشهور 
شهرا وراء آخر يتزايد معها يومًا بعد يوم خوة من الخروج من بيتي 
تجنبًا لنظرة تومن هدا أو كلمة من ذافن رام ا کا 
گان ورسل لي بداية كل شهر من أجلن آنا وطفلي .. تمنيت لو حملت 
الأخبار يومًا خبر حمل فتاة نسلیة وس 
لم يحدث قطء بل قالت لي امرأة ثرثارة آتت إلى بيتي تحمل حصة 
القذاء بدلا من زوجها الجندي: 


- إن أهلك یتلقون درسًا كبيرًا هذه الأيام على يد زوجي ورفقاثه. 


ل وواسات : تخركي بيتهم إلى ان وقضت مات ره در ا 
فتیات مدرسة السيدة قبل تركها لها. وسألتها عن السيادة غفزآ 
وديان وناردين: قالت أن السيدة غفران تلزم كوخها منت رحيلي أنا 
والطبيب عن الوادی. فیما اختفى ريان بعد مطاردة الجنود لكل مَن 
عبروا الخامسة والعشرين من الذکور. أما ناردين فلا تعرف عنها 
شیٹا ۔ ۔ قایامنت معها السلام إلى السيدة وناردين قيل اوخ أغادر آل 
مكان آخر 8 الباحة. 
۳ 

2 ذلك النهار آعلن على النصة ترقي الضابط کیوان من الفارس 
الختص بشؤون النسالی إلى کییر ضباط جويدا رغم عمره الذي 
لم يكمل الأربعين .. ففادرت الباحة مع أصوات طلقات البارود التي 
اطلقت إلى السماء احتفالا بهذا التکریم وكلي رجاء أن يجعله ذلك 
المنصب ینسی النسالی والسيدة غفران ولو لیعض الوفت. 


مع انتهاء العام الثاني انقطعت عنا حصة الطعام والثياب القررة 
لنا. ولم يعد آمامي الا العمل أو الوت جوعا آنا وطفلي. كما توقعت 
تمامًاء رفض الجميع تشغيلي معهم وان آخبرتهم أنتي أجيد | القراءة 
والكتابة كخريجى المدارس التوسطة. لكن وشمي ظل حائلا دائم 
٤‏ - زارد تاب و 0" 
ا ل ين اكوا مت هد ا 
دج ات ود سو ی على 


EL 


5 ا 


ایت er‏ ی بو 


یکسرة خبز قدمه E,‏ بج د تزشرقت الده اعت 
عيني وأنا أركع لأنتقطها لكنه رکلها بندمه میٹ م إلى کلب شا 
لم یتأخر عن التهامها . ۰ نهضت وسرت 2 طريقي. ٠‏ فقام شاب آخر 
وات سحي على خزه ود یں ۰ فصرخت 
إليهم بصوت متعب: 


5 آنثي شريفة متلکم. 

فاشار نحوي مَنْ نزع فستاني بإشارة بذيثة. فأطلق الباقون 
ضحكاتهم الساخرة أمام جندي وقف يشاهد ما يحدث دون أن 

كان بيت من بیوت الرذيلة يقع على جانب ذتك الشارع. ٠‏ وقف 
صاحیه أمام باه الكبير يضحك ويشير إلى بن آقترب منهء ٹکٹی 
أكملت طريقي وأنا أبكي بحرقة. كيل اون اأسمع اسمي للمرة الاولی 
منذ وقت طويل حين ناداني صوت آنثوي: 


-سبیل .. 

التفتٌ الي مصدر الصوت الاتي مرن الأعلى. كانت ناهن و خشبیهة 

ے الطايق المبري اريت چو > جب بھا حا مایت | 
سم سے ل أن کی اد مات اسر مس 


طاكا اقتطف ييا ے وادى ا E‏ وہ ۱ 
سمه الي. , ویکیت, لا وب ان موی 0 
ا . تمنیت لو استطعت الذهاب الیها وتیل قدمما > 
أعرف .0 مني سوى إكمال ما سعت إليه ات 52-8 
آشعلت مستوقدي وأخرجت سکینا عریض النصل ووضمته فوق 
النیران. وانتظرت حتی احمرٌّ نصله مع اشتد اد سوت ثم قیضت 
بأستاني على قطعة من الجلد السميك. وأ > ا 
ولاصقّت سيو جلد كتفي الأيسر فوق وشمي وأنا أصرخ م 
مکتومة شعرت معها أن عينيٌ ستخرجان من مقلتيه 
سكيني آرضا مع احتراق جلد وشمي بأکمله. وسقطت علی ا 
آلھٹ وأتأوه من شدة الألم .. لکن داخلي آقسم أنني سأکمل ما بدأته 


آکملت آيامي هذ المدينة التي اکرهها وأكره آهلها. وواصلت بحتي 
عن عمل يجلب لي ولو قدزا ضئیلا من الال. كانت النتيجة تقسها 

غير آتني فوجتت بعد أيام أخرى من البحث بمن ينحني إلي حين 
جلستٌ بطفلي متعية على جانب الطریق. ويخبرني بأنه يريدني 
أن أعمل خادمة له 2 منزله. كان شابا # المدرسة العلیا لم يكمل 
العشرين يعيش بمفرده على ما تقدمه له جارتين مج 
خضوع آیویه للقاعد ة الاولی. قال آنه سیتولی إطعامي أنا وط وطغلم 
نکن پت ادخار شیٹا من تقوده ہیں وت ند مملات نحاسية 


وی سم بنظافة دم یں نوافقتٌ على الفور 


= 5. 9 
kh 
۳۹1 ٠ 


, هه او یما رأيته ۰ مھ 


e 5‏ کے ۷ 
0 تم گو 


کے 


“قلي إلى ذلك انيوم الذي حضتر أنة»اتصابط ۶ 01 
إلى وادي التسالی وألقی القبض على أحد عشر نسلیا بینهم زوجي 
حیدر فيما آحضر معه شابا صفیرا أعلن للسيدة غقران عن موافقته 
بازالة صفة الأشراف عنها .. كان أخاها زین. وقتها تساءل عقلي 
متعجبًا إن كان موافقته لأعمل معه ندما على ما فعله ے حقهاء ۱ 
أنه من قبیل الصدفة. آم تكون السيدة غفران من استعطفته بشأني 
.. لم أحدته عن هذا الأمر وواصلت عملي 2 بيته .. أنظف غرقه 
وأعد له طعامه نهازا قبل آن آعود إلى بيتي مع طفلي مع حلول المساء 
أغطي راسي بقلنسوة معطفي خشیة أن يعرفني أحدهم فيقوم مزع 
ثيابي للسخرية مني. کان 4 داخله الطيبة نفسها التي لطالما شعرت 
بها داخل سيدتي .. تحن الدماء لبعضها حقا .. حين رآني ذات مرة 
أنظر إلى صورة السيدة غفران القديمة لم يعقب على الأمر وسألني 
عمّا إن كان طفلي بخيرء هززت رأسي إيجابًا الیه. وقلت وأنا أنظر 
إلى الصورة: 
- لم أجد .2 نقاء قلبها 8 a.‏ 


قال بجمود: 


ثم تركنى وغادر. 


عرفت لاحقا أنه کان يتابع أخبارها أولا بأول على مر السنوات 
الاضية. ولا آدری إن كانت تعرف باهتمامه بأخبارها الی هذا الحد 
5 اء حا حتی أننى صرت أعرف زر الوادی وا ار السيدة منه دون 
الحاجة إلى الذهاب إلى باحة جويدا من أجل لقاء أى نسلية هناك 
خلسة: كنت کل ما آخشاه أن یوذیه 'الفارس كار ٣٠٦٠‏ 
جوعا .. لکنه و حين حدثته عن هذه الخاوف بان الفارس 
کیوان یواصل ترقیته 2 الناصب بین مدن چارتین ولا یشغل باله بي 

کل ) الأشراف الآخرين لم ينسني قط. واستمرت الضایقات 
ان رأوني دون انقطاع حتی أنني صرت ألبس معطفي ذا القلنسوة 
تفا وشنتاء اختباء ء متهم .. كنت آعرف أن طفلي سینمو مصابا 
باضطراب 4 شخصیته بعدما عزلته تماما عن الظهور للناس. 
لكنني اضطررت إلى ذلك خوضًا من تعرضه لأي نوع من أنواع الأذى 

.. لتمضي السنین دون توقف وأجده قد بلغ 4 ححا ع | | 
افص :سن الالتحاق بالمدرسة الأساسية ے جویدا .. قكرت 
كثيرًا بخ هذه الخطوة خوفا مما قد يتعرض له هناك. حتى انته 

ی قراري بانضمامه إلى خيره من الأشراف لدم اختلاۃ 


أنا المخطئة لأنني ظننت ی بوا 5 
حاملین نچ . وقررت و أن أعلمه 


عانى طفلي لمم E‏ ۰ على أمل 0۸7-7 حقه ہر وأصير وان 
ماء كما علمتني سيدتي دوما .. 


لکن الرياح التي هبّت فجأة لتقتلع كل شيء جاءت ذلك الصباح 
حين کنت ‏ طريقي ي إلى بيت السيد زین أغطي رأسي بقلنسوة 
معطضي وفوجشت بخیقف العام الغريب للكثيرين من أهل جويدا 
يۓے الطريق المؤدي إلى دار الامن. وقتها أصابني اتج لدو سیر 
زحامهم الغریب 4 يوم غير يوم الققران. فوجد تهم تطلعون لك 
دهشة إلى الجتود وهم یجزون رجلا یصرح يأعلى صوته بأنه يريد 
مقابلة الفارس کیوان» وحین تجاوزت بعض الواقفین أمامي كى أرى 
ذلك الرجل بعدما بدا صوته مالوقا ني. كدت افمّد وعیی عندما 
وجدته ذلك العجوز الذي آراد شق بطني 2 کهفه قبل ست سنوات. 


,وھ دک ۲۰ 


ارو مر امت الأمن ب«قبالا» بعد أن 7 هو الضابطة 
التي انتزعتها من كتاب الخريجين أسفل كم سترتي: وركبتٌ فرسي 
عائدة إلى بریحا .لا بر رامع إلا 4 شيء واحد؛ ماذا آفعل حين 
اصل؟! وتتشاجر رأ سي آفكاري ان كان ما افترضه عقلي من وساوس 
منذ افیا ام مجرد خیالات ستودي بي إلى شر آعمالي: 
وان گنت قد کت عو بالقدوم الى «قبالا» .. وما الذي دقعني اصلا 
إلى انتزاع تلك الصورة من الكتاب15 تع لو استطاع آدم التعرف 
على صورتها وكانت روحه نسلية كما أعتقن؟1 .. ما۱ ۲۲ ۱ 
ذلك؟! .. وماذا لو عرف آشراف بريحا والسيد عبود بذلك وأبلغوا 
رجال الأمن؟! هل سأصير أنا الأخرى نسلية أعاني چک 
هذه السنين5! آم اعرف من الان أنه لا يمت لي بصلة وأتبر 51 
نيعفون عني إن عرفوا حقيقته مستقبلا؟  ..‏ هذه ہہ 
ی وصاني ۷ بقوة فجأة أكناء کر ا اتی 


۲ 98 8 ۳ 
9 گھے۔ قدست هسي GG‏ 5 5 5 > 


وٹ جت الورقة الرسوم فيها صورة الضابطة. وألقيتٌ نظرة 
طويلة على وجهها قبل أن آکورها 2 يدي بغضب شدید. و آلقیها 
بکل طاقتي بعید! عني. ثم لکزت حصاني بقدميء, وواصلت طريقي 
بمسراعة 3 آقل مما كانت عليه قبل توقفي. ٠‏ لکن شیطانا بداخلي جعلنی 
اپ من جديد بعد أمتار قليلة لأستدير بحصانى : وأعود وألتقط 
الورفة من جدید. تم ضردتها ونظرت إلى وجه الضابطة وعیتیها 
القویتین قبل أن اطویها جر > وأضعها أسفل کم سترتي مرة 
آخری, وآواصل طريقي بدون توقف هذه الرد. 

وصلت بريحا قبيل الغروب .. واتجهت إلى منزلي مباشرة. كان 
ار تایبا لمت أن آدم لم يعد من الورشة بعدء لکتي ما إن 
أخفيت الصورة بین آغراضي بعرقتي وخلعت فستاني حتى وجدته 
يعود ويسألني مستغربًا: 


- أين كنت5 


هيت إلى «قبالا» صبيحة الیو م لأزور صديقة لي هناك وت 
أقلق منامك باكرًا ء لذا ذ هپت بت دون إخبارك جرع 


كه هه حذ 


: 


الو - ۱ 
` 
7 


سك ذلك الساء تأخر کثیرا لك الخارج متل اليوم الذي عاد فيك 
یشید إلى أن عاد مع منتصف اللیل. ٠‏ تم فتح باب غرفتي 
۰ نی * علي قح مرت انوم فأغلق الیاب برفق واتجه الى 


2 الأيام التالية كان التشوش الذي يعصف بعقلي يفضح تعابير 
وجهي رغما عني. . أحيانا كنت أجد لساني یفلت بأسئلتي إلى الزبائن 
عما إن كانوا یمرفون شیثا عن مصير الضابطة التي ترکت المنصة 
قبل سنوات. كان أغليهم لا يعرف. . وأحيانا كانت عيني لا ترى آدم إلا 
عاري الصدر حامل الوشم علي صدره خاصة مع مراقبتی اللاارادية 
له 2 الورشة أو البيت مع كل حركة يفعلهاء فآذرت أن آتجنیه ,تلك 
الفترة حتى تهداً آفکاري, سألني بأحد الأيام على غفلة أثناء تناولتا 
العشاء: 


۹ سأنته لابدل مجری الخدیت: 
- كيف أحوالك بعد رحیل زهير؟ 

كال 

- صارت الایام طويلة ومملة .. لا شيء غير العمل والعودة إلى 


شتا . ا اتا ا ي إلى التلة التي كتا نجلس عليها 
رر الشمس. 


فلت : 
تاد اتضای اما کچ 


۔ لم تأت منذ زمن. ظننتها ستراودني من جدید بعد رويتي 
ذلك الشعار على نر و 2 الفارس كيوان لكنها لم تأت.. 


گر - 


- مع الوقت ستذهب عنك تماما 5 ۰ 


- لا أضرف .. كاذ 5٩۱‏ 
قال: 
5 دشت اه الزبائن الیوم عن رحیل وشيك لباقي الماملین 
یمعامل الذخيرة إلى هناك بعد رحیل کبیرهم. > والد زهير . 
- لم أسمع عن هذا الامر .. 
قال بغير اکترایت: 


فال هذا الزيون أثناء تثرترته سل أن هت ا الأمر یجدٹ للمرة 
الاونی؛. یوت اترجل أن الأمرا متملق, باه 00001 
وادي النسائی الجاور لجويدا . 


- آخشی أن يُصاب زهير باي آدی .. 


- اقترح الرجل نفسه الذي آخبرني عن رحیل صانعي الن خيرة 
ان اذهب برققتهم إلى جویدا .. قد تحتاج الا .حصنه إلى تبدیل 
حدواتها أو العربات إلى اصلاح عجلاتها آثناء الطریق الطویل 
إلى هناك . سیحدئون السید عبود بشأن ارسال حداد برافقهم 
ارد 


وتابع وهو يترفب رد تعابير وجهى: 
- وهناك 4 جويدا سيكون العمل أكثر ربحًا من الورشة التي 
نعمل فیها . وسأكون قريبًا من زهير لحمایته من أي مكروه. 
و حفص لبرت صونه وهو يقول: 


کاس خیرت الرحل آنني لن آرحل بدو نلک 3 ها ر لف ہے 
الذهاب سویا إلى هناك؟ 


0۳1 نک 
مت د شفتي و قلت: 


حت ظ 52 


بع ۳ حتی اعتنت بي ال اط سلمتتي 
اليك ما زلت اتذ کر تلك الاونة رغم مرور سئوات علیها .. 


> كا انك سار 


قال: 


7 


- كانت أمرأة طیٔبة على ما أتذكر .. آتمنی ألا تكون قد اعدمت 
اتا 2 


فقلت وأنا أختلس النظر إليه: 


اختزال حماية صفة الشرف لنا يهروبه من القاعدة الأولى. 


٦‏ ا الف خالتي سيرين وان صرت قردة حتى. 


اا را ے2 میت كثيرة كفت أذهب معه إلى ا التلة. عو 
يعتاد انجلوس علیها هو وز هير ل ا 
مع رحيل معظم راكبي الخيول إلى جويدا سواء كانوا فرسانا أو من 


صانعي الذخيرة .. سألني ذات مساء ونحن نشق طريقنا عائدين 


منها إلى البيت: 
- ماذا يفعل الرجل حين يصل سن البلوغ؟! 


ضحکت وقلت: 
- لا شيم. 
ا 
- ينتظر تسعة ستوات أخرى حتى يتزوج شرعيًا غ باحة جويدا. 


ف O‏ تا تر جذا .. لا أعلم ے أي يوم 
ہدید ید د أن سر ا جارتين 


ود 


ساله آدم: 


- هل التحق بالمدرسة المتوسطة هناف؟ 
أجابه الر جل: ْ 

- لم آسأله عن هذا الأمر. لم أحظ بوقت طویل معه .. انه پر افق 

عمه على الدواح ۰ و الجنود هناك یتتشرون بكثرة حول بیتھم: 


گما عتت متسر ون رحسورة ۱ كبيرة تلغایه 2 حویدأ بعد ما 2 يوم 
الغفران القادم لحاکمة التسلية التي كانت رامية النصة قبل 


- تتتاثر الأخبار هناك أن التسالی یکنون حبًا كبيرًا اتلك السيدة 


قال آدمح: 


- ماذا ارتكيت تلك النسلية؟! 


نظرت لحظتها إلى آدم. كانت تعابير وجهه عادية وبدا أن سؤاله 
لالا ستقسار ضحسب. أجاية الرجل: ù.‏ 


۱ رہ 
= کانت رامية النصة قبل سنوات. فيل ان نتهم بجريمة ماء 


وحکم فاضي أ تة بزع صفه الشرف عنها لتکون عبرۃ 
للا خرین من أصحاب الناصب الرفيعة: هذا ما 2۱ ۱۵ 


قال: 
املك ی چا 
فلت : 


- ریما ولکن التاس 2 جوید! اعتادوا اختلاق القصص وتهویل 
الأمور .. 


تساءل بشفف: 


[۳ 
- هل آعدم رام للمنصة من قبل؟ 


1 


ثم تذکرٹ الرماة يالكتاب الذي تصصحته 2 متحف شالا 
EEO.‏ 


- لم يعدم أي رام من قبل. 
- ستكون قصة مثيرة حتمًا للاجیال القادمة .. لهذا السب 


EY‏ زهير الانتقال إلى جود ید ا حجیٹ الحياة المشضعمة بالأحداث 
المتسارعة. 


احد یم بن بنهاية ذلك الأسبوح ولاحلت و۱۳۳۹ TE‏ 


ع د گر و 5 
رأیت ملامح وجهها وهي تنظر 8 عيني .. امرأة شابة ذات - 
عينين خضراوينء وشعر بني ملموم» ترتدي ثيابها العسکرية: 
آصابني التوتر مما قاله. فحاولت اخفاء توتري. وقلت باسمة: 
- کما قلت لك . تتعلق کوابیسك يما يدور حولتا 1 


قال شاردا: 
- لم آز وجها بهذا الوضوح 2# أحلامي من قبل. لكنك محقة .. 
لولا حديث ذلك الرجل منذ أيام عن ضابطة المنصة النسلية 
سي ورد يي 
خر .. 
ثم حول نبرته الحزينة إلى نبرة ساخرة وهو يقول مفتاظا: 


فرصة عدم م 1 ی عيود 5ت عي بر ۹ ذاهية 

من أجل شراء يعض الفاكهة من السوق الشرقي. واتجهت إلى 
ہے داته الذي فحص آدم قبل ست سنوات حمن ا ذلك 
الهياج. وسألته: 


- هل یستظیع أحد تذکر حياة حاصد رو ةا 99 و5 


قال بكل هدوء وتقة: 
پیم 
فلت: 


- ولا .كك أحلام نومه؟ 
قال: 
- ٹم تسجل کتب الطب التي قرأتها حالة مشابهة. 


ر 


فلت: 


- وان حدشت؟ .. ماذا سیحدث إن حمل أحدنا ذ کرد 


0 لضياع به بين سن بحبهم م ويكرههم ۔ 5 یاه اس خی ) 
جه FRE‏ برزخ الجتون لا محالة .. 
زاد ما قاله الطبیب من مخاوق. فقلت له بعدما خطرت 2 بالي 
فكرة لم آفکر بها من فیل: 
- تزورني احلام غريبة هذا الاونة تشتت أفكاري كثيرًا .. هل 
هناك اعشاب تجعلنى ا ےے متامی دون غلق الأصكة بت 
تد کر ای شیء منهاه 
قال: 
= نعم . 
ثم 0 0 وملا لی : كيسا فماشيا صغیرًا بعشب مسجوق كان يأ حد 
الأواني الزحاسية المتراصة على جانب من الغرفةء وقال وهو يناوله 
ئي 
- اخلطیه مع الماء قبل التوم .. سيجعل نومك هادئا للفاية. إن 
مشعول هذه الأعشاب سحر حقيقي .. 


فعلت وأنا أخرج له کل ما جيبي من عملات نحاسية: 


جرعة من عشب الطبیب ب شرابه الساخن ل دون ان يناري ظ: وحن 
نظرت اليه وهو یتجرعه قلت 2 سري: 

لكنني أحبك ولا أريدك أن تخسر عقلك . لا نت | الا خلاثة 

يتوقع 0 . ستضمن لك هده الاعشاب نوا 3 | كل 

ليلة خالبا من وميض ذ کریاتك حتی س سس الأيام , بعدها 

ستکسی ارش چارتين تلك الر امية اون ۲ و بدورها ٹلڈگاگا لى 

2 أحلامك. لتکمل حياتك قویا كما أنت دائمًا: يفتخر بك اهل 

نوعٌ من الخمول أتناء النهار جعل السيد عبود یتذمر منه؛ لكني كنت 
أعلم أنه لن يستغني عنه آپذا. فلم أهتم بذلك كثيرًا . 

وبدآت الأيام تمضي يومًا وراء الآخر نحويوم غفران ذلك الشهر 

پر تر وان معها مرادن بعدما توققت احلام آدم عن زیارته خلا نها : 

مرود شام شج قل بوم انر اود ا ر 

هلا يعد نو ا lae.‏ وا 

تا ' قاحتضنتها بشوق 0 وأدخلتها. إلى الداخل ۔ غلا 


a 4‏ 5 
نف اتنا هن 4 
سے ۳ ا 5 یت ۳ 


تمسنبتٌ وشساءلت إليها 0 .۔ 
- والدنا؟! .. إن كان سيا لكان مسر وسب ی 00000000 
و آردقت بعد لحظة بالتعحب ذ اته: 
- هل اعتقل لیعدم على النصة بعد کل هذه السنوات5! 
هزت رأسها نافية .2 توتر ‏ وقالت: 
- آخبرني أحد آقاربنا من جنود جویدا أنه من قدّم نفسه إلى 
الفارس کیوان .. وعلی عکس التوقع لم یقدمه الفارس کیوان 


إلى القاضي لحاکمته بل جعل كيار آطیاء جویدا یشرفون على 


تارفن امراب 
-ولاذ یتداضی الفارس کیوان عن جریمته یاعد ۱ ۱۳ 
الأولى؟ 


- يظن الرجل أن آبانا لديه ما يقايض به سادة جارتين : 


ات 


كنت أقف أمام كوخي أنظر الى الغربة التي ستحمل سب وفاضل 
الى جويدا ولا تدور 2 را سي إلا كلمات كوابيسي القديمة؛ «كتب عليك 
الوحدة» .وان كان جانيًا بداخلي رأى بكل واقعية أن ما حدث لهما هو 
اهفل ما قد تحصل عليه طبقّا تا صار ‏ الفترة ال ۳ 


ثم تحرکت العربة وعيني معلقة بأعين الطبیب إلى أن اختفت عن 
أنظاريء فعدت إلى غرفتي وجلست على سريري شاردة ‏ أفكاري: 
قبل أن أنهض وأقوم بتعليق قطعة خشبية مطلية بالأسود من التي 
تستضیمها ۸ الدرضة على الجدان آمامي. وقسّمتها إلى خانات 
پالطیشور الصخري الأبيض.: ٠‏ ثم کتست بالخانة الأولى اسمي: 9 
أسفلة خمسة وثلاثون عامًا .. وف الخانة الثانية کثبت سيل الطف ۰ 
ومن أسفله یوم واحد .. وك الخانة الثالثة کتبت آدم: ومن امد 


11 ۱ ا ها 


ت 52 ۱ ۳ ة آعوام. er‏ فان کال انتهیت ونظرت الب 9 


کم ان ۳ سزیری و۳۳ أنظر الی تلك د E os‏ 7 ہش 


ره 90 که 


2 الیوم التالي وجدت الکتاب الذي تحدث عنه فاضل .2 عيادته. 
تصفحت آوراقه سريعًا حتی وصلت إلى الصفحات المكتوبة عن نمور 
الشامو الجيلية. كانت مثلما قال لي قبل رحیله تحكي باستفاضة عن 
الصفات التي تميّزت بها تلك النمور من قوة افتراس وسرعة وذكاء. 
وافردت صفحة كاملة عن حب الملوك القدامى لتربيتها لوضائها 
الشديد للمحبيهاء كذلك انتقامها العنیف بغير رحمة ممن یوذونها: 
وفتها جال يے بالي قصة العجوز عن زوجة الملك التي كاد يفترسها 
التمر على منصة الباحة. وعندما خطرت إلى ذهني كلمات الطبيب 
حين قال أن آدم سيعود من أجلي همست إلى نفسي بابتسامة حزينة 
وأنا أتذكر ما فعلته بندیم: 


- بل سيعود لیقتص مني. أيها الطبيب .. 


تم أخذت الكتاب رر كو حي . وهناك سألتني تاردین سد 
آلآ ۔حظت أن ع عد د با ودب من یتر لم یرد سے ات ساك 


- حتى هؤلاء سيت ركوننا بمجرد أن یشپوا. مثل غيرهم ۔۔ 20 


- انهم وان ضلوا سيهديهم تعليم عقولهم من جديد .. لتکمل يا 
صديقتي إلى أن تفارق أرواحنا أجسادنا. 

اومات برا میتسمة: وبالفعل و اصلنا دروسنا إلى الاطفال 
آنا وناردین فيما تكفل ريان بتوفير ما یعینتا على مرور الأيام من 
الجيال القريبة. 

قرحت كثيرًا عندما عرفت بصعود سبیل بطفلها على منصة 
الياحة ليصيح حيدر الصغير على مرأى من أعين الأشراف جميعهم . 
وتمنيثٌ لو رآها التسالى هناك لكنهم منعوا ذلك اليوم من دخول 
جویدا حتی» كنت آعرف کذلك أن كيوان سيمنعها عن زیارتنا أو من 
تواصلها بالنسالی. فتقبلت ذلك بصدر رحب يؤمن بأن بقاء‌ها حية 
إلا وطفلها هل وى ذاته نصر گبیر لنا .. 5 


11 


و تلك رم اتجه جنود ا إلى ارو شبان التسالی 


7 نا 


بذ غضون أيام قليلة ولم یتبق لمعاونتي الا ناردين التي تحملت معي ظ 

شتون المدرسة ضياحا وجمع | أقراص العسل وبعض الثمار من الوادي 
الخصب المجاور مساء: وأحيانا سؤال بعض الفتيات اللاتي يترددن 
إلى جویدا إن كن قد رأين سبيل أو سمعن أخيارًا عنها. 


مع مرور كل اثني عشر یوما للغفران كنت أضيف لسنوات أعمارنا 
على القطفة الخشبية ے غرفتي عامًا واحداء وعندما أتم حیدر 
الصفیر عامين زاد متنفس وادینا قلیلا بعدما انشغل عنا كيوان 
بمنصبه الجدید. لكني عرفت من إحدى النسليات بما حدث لسبيل 
والمعاناة التي عانتها 2 شوارع جویدا. فكلفت أحد الشبان الشجعان 
ممن كانوا يتعلمون معي قبل سنوات بحمل حصص من طعامنا إليها 
كك أوقات الليل, كنت أعلم أنها ستعرف أنها منا وأننا ستکون دعمًا 
لها لإكمال هدفها. ثم عرفت أن أحد الأشراف قد وفر لها عملا 
فاطمئن قلبي قليلا . 


الطلاب وكاتوا يدودح آحیانا ٩‏ وا ابیت اخری یقلون. i‏ 


تذكره لے شک ای ور نيجت بشبه ندیم ے2 -. لم أ 
RE.‏ كائرًا برو حك أردت أن ينود گی ھا 5 ل قبع 
الطريق ے بناء عقول القادمين من التسالى. کذلك كنت أشتاق كيرا 
إلى الطبیب وجلسات نقاشنا سويًا كما هو الحال مع ريان الذي انقطع 
عن زياراته الخفية لي فجأة: لم يقبل عقلي أن يفكر بے احتمالية موته 
أثناء هروبه من إحدى دوريات خيالة الأشراف. وظللتٌ متمسكة بأمل 
وو وس سو سور مور 
لتمضي الأيام جميعها على هذا النحو وأبلغ عامي الأول يعد الآریعین 

4 وقت كنت أشعر داخل نفسي بأنني تجاوزت الاثة عام بعدما 0 
الأحلام تدیل ید اخلي. 


بوذ ذلك العام ترقى كيوان ليصبح جير یال با ۳۳ 
الرابع والأربعين .. تمنيت لو انقضت السنوات الست الباقية على 
بلوغه الخمسين سريعًا لنرتاح من شره. لكن ما Iss‏ 
ا ینت بعتن اقسالی كان شب تہ 
کییر. وکأنه اراد أن يبلغنا أن هذه الدائرة لن تنتهي آبدا حتی تقتی 
الحواة على الارمھتی 


منذ بداية ذلك العام وبداً ذهني ينشغل لا إراديًا بکل ما يحدث 


كراهية ا بيهم . ٣‏ اندي 
الاسا س إن لم یعان من الضغط الذي عاناه ندیم؟ .. 


لكثي کتت آجد نمسي آقعلها مجددا وأذهب الى الحانات کے 
اسان حبر ماع نف انرٹیی: ٠‏ وبين انتظاري لاي خبر آت من مدن 
اش افو ورین أوهامي بان أجده ذ ات یوم یدق بابي یی 01 
كل هذا الفیاب. وجدتٌ سبيل تعود إلي تلك الليلة لتخبرني عن ظهور 
ذلك العجوز «خشیب» مرة اح یر ک٢‏ علث الیها 3 خوف: 


- آلم يمست5!! 
هزت رأسها نفیا. وأضافت بتجهم كبير: 
- رأيت الجنود يمسكون به ویجرونه نحو دار الأمن فيما كان 
یصرخ إليهم بأنه جاء لقابلة الفارس كيوان بنفسه .. 
وجدت فخذي تهتزان من الرعشة التي سرت فيهماء وقلت: 


اتد وس ٠‏ وقد الا شک ] مش "حلیب.- لے الث لل 


زیارة إلى مديئة آخری ولم يلتق المجوز إلى ا 


وشساءلت یحنق شد يد : 


-لماذا یظهر ذلك الرجل 2 هذا التوقیت؟! .. ناذا انتظر کل 


قلری- 


- يريد هذا الجنون الانتقام مني ومن الأشراف 4 وقت واحد . 
ارتکب الطبیب خطاً كبيرًا عندما آخبره بأن آدم الذي يحمل 
روح الشامو كان ندیه عشرة اعوام حینها .. أن هذا العام 
انسب توقیت له لتتفیذ ما خطط له .. آدم وقد بلغ السادسة 
عشر. وکیوان الاهوج وقد صار آمن چارتین بأکمله بين يديه 

کے کوان و یں النسالی بمجرد أن یزور ذلك الکهف 
۰ من عمط ین النقوش القديمة بقدح تلك النقوش 
والجداريات وصحتها .. وسينتظر سس الرجل أن تٹور روح 
آدم لیستتفر الباقین ليردوا عدوان الاشراف المميت لتصبح 


ثم 


- منى يعود كيوان إلى جوید ١ 6١‏ 
قالت: 
- لا اعرقف.. 


كان عقلي متوترًا للغاية وأنا أقول: 
- إن الدماء آتية لا محالة .. آفسد ذلك الرجل کل الأمور فجأة.. 


ج 3 3 - ہہ 1 گت 1 سس و 

ووسط تفکیري المشوش وتجمد عقلي وجدت سبيل تقول باهجة 
جافة كنت أسمعها منها للمرة الأولی: 

-ومادا إن لم تثر آرواح الضواري بداخل النسالی ليردوا 

كلل رسام داه کیوان؟ .. ماذا إن لم يكن هناك آدم أصلا 


حبسم ۲ 0 2 مه * س 3 يعد" ۴ 1 
نظرت نحوها وزممت شفتي وسكت. لم تكن تحتاج إلى اجابتي. 


- هل نقدم رقابتا بهذه السهولة سیدتي٩‏ 


rind 4‏ بدا جن تجاهنا. انا هک دوا إلى یوت 5 
مهما فعلنا سيدتي .. 


سألتها بذ استقراب شدید لے تشکك مما تفگر به: 
- هل ستفعلینها ۱5 
صمتت لثانيةء وقالت: 
- سأترك لهم الخیار أولا .. ان ارتکب کیوان‌هذا الخطاً سأعاقبه 
هذه الرة .. لن آعود إلى جويدا سيدتي .. ریما حلمت كثيرًا 


تلك السئوات هناك .. 


وتاد بعت بعدعا آخرجت زفیرا هادگا: 
- لکن یحسب لها آنها غیّرت الکثیر بداخلي .. 
وأضافت: 


- آعرف واديًا سیت د بتجاوز سکانه متخ تن 1 
جس . لا آعتقد مد عدوت وجتودع یعرفون 


۱ ۰ 1 ۳ ایی 1 


نت وحیدر هنا 


- لن تستطيعي الاقتراب بطفلك من الکهف بعد معرغة کیوان 
بأمره .. سیحاصره جنوده من کل جانب.. وسیقتل کل نسلي 


- لست 4 حاجة للذهاب إلى هناك يدت .. آدرک الطییب 
فاضل أن هذا الأمر سیحدت قبل ستة أعوام. 


ر 
تساءلت 2 دهششة کیپ 7 


- ماذا أدرك الطبيب قبل ست سنوآت5! 


-ييدو أنه عرف أن ذلك العجوز ا 
وتوقع يانه سیفعإ رو ات سے وٹ کیک 


۷ لحظتها أنه نقل تمثال النسلي الزاثر إلى قبر حيد 
ماف وتا فتلایا . سے کل افك ول اش ل ۳ ¬ 
e‏ 2 1 5-5 ا 


۱ کت سم 
سے 


- هل تأكدت من ذلك15 


مت ۳۳2۳ أن یغادر د مم اق 5 


1 عتقد أنني أعرف تفكير الطبيب فاضل جيدًا . وأنا متا دة أنه 
غتی 15لاف عت 5 


قلت وآنا زیر الأيام التي کان دعبب بها قبیل ولادة حیدر يججه 
دذهأيه الى بعض الودیان الأخرى لمداواة مرضاهم: 


- لنتأکی من کتھ إذا . 


وجاروف حدیدیین كاتا يخصان ریان. وذهینا إلى مقاير التسالی 

لم تأخت سبیل لحظة یے التعرف على قبر زوجها. فاتجهنا اله 
مياشرة: تم ید رت اد رماله بالعول دالا بيئما سس عر عر 
ا 3 مد ۶ بلفت عمقّا e TEE‏ 


5 ای یج د انتبر ناحية مظام لساقين دون أن 
مزیدا من العمق. وخاصة بعدها تست وت ۱ مل ۱ مظام 
ووجدت ملمسها پومچجوونت ۱۳ قالت 
سبیل باحباط وهي تجلس مقرفصة تنظر إلى العظام: 


- يبدو أن الطبیب قصد شيئًا آخر .. 


قلت وأنا آنخر بسن الجاروف الرمال التى تقطی ك 
السفلی: 


- لو قال لك ذلك لقصده بالفعل .. لکننا على الأقل عرفا أنه لم 
يعن أنه آتی بالتمتال بأکمله. 


تم ۳ گا حديتي عند فا ار تطم سر البحاره ف سس ا صلب : 
ققّالت سبیل متساکلة: 
- هل و جدته۱۹ 
السسیء : 
ا 
ثم بد أت أزيل على نحو سريع الرمال التي تغطيه لتظهر أنذ 


J e ° 
اا‎ 0 


5 کلم ٠ ٠‏ 
حضرت مزيدًا من الرمال. لم ۳ وس ہی سك عرس دز 
وانا اضع الجاروف جانبّا: ۳۳ 
- أن صدق ذلك المجوز بآن ذلك التمتال صنع من صخور 
قفعلت: 
- هل لا زلت تودين فعلها حما؟ 


- سيقتلنا سے سار تا 

وأضافت بعد لحظة من الصمت: 

- سأكون ردة فعل لا أكشر. . أتمنى أن یسجن العجوز ولا یصدّقه 
ده انني دن اه ديكا وق a‏ 

الخيانة الکبری لاملنا وميا علینا أن نعود إلى Eh‏ لا بد 


لع 
تفاجأت مما فالته .. كان ذلك أسعد الآخبار التی آسمعها مثد 
وقت طویل. فسألتها: حفس 
- هل هو بخیر؟ 
قالت وهی تغادر: 
- 4 أفضل حال سيدتي .. اته من الصالحین الذین ا 
وجودهم بین الاشتر آف. 
فقلت: 
- فلتفكري فيه إذا قبل أن تأخذي ذلك القرار .. 
قالت: 
- سأفعل بكل تأكيد . 


ثم حملت طفلها وحقيبتها التي تحتوي رأس التمثال واتضٹتئ 
ثم احتضنت تاردين لتغادرنا .. وتترکتي ا 
أتخيل الحوار الذي يدور بين العجوز الخبیت وکیوان: اع 
تم کیوان وهو یلمس بيده رہد التي یم جوز 


ê‏ چگ الجداريات والكلمات التي دونتها ج 


۱ 
١‏ رازا 5 الالاف مر / 


جر 5 


EATER ISP 
Et 6 وی يه عشر عاما ور‎ 
سا تاردین إن کا تصرف واد ذا اتن فيه عد ام‎ 


وهم يسبرون جيئة وا الا نما موت .متي تل أ 
له 

ثم حدث ما انتظرته لستة أيام .. ووجدتٌ الطلقات النارية تدوي 
1 1 ۱ ۱ 2 ع 
ے سماء الوادی بكثرة لم نفهدها من فیل. > ووحدت مجموعة من 
الخيالة عو اجه و ظهرا متلما ۳ معدا 


ل ند رم کا الاک 0 

النسلي ظنا منه أنني أخذته . .. ثم خرج الي وی يده كتاب الحیوانات 

اللقرضة. يعدها أشار لس أحد جنوده دون ات يتطقل ٠‏ فقام الجندي 

بتكبيل يدي وقدميٍّ بغلظة . .. وكذلك قام جندي آخر بتكبيل ناردین, 

قبل أن یقطی رأسي بغطاء قماشي أسود حجب عن عيني الرؤية. 

ويدقعتي أحدهم تم الى احدی العربات التي حملتني إلی جويدا. 
میهد © کی 


تم اقتيادي إلى زنزانة ضيقة كنت أعرف آنها 4 سجن جویدا 
الدی ذرعت درجاته قديما عدید ألمرات. وهناك کشف السجان عن 
75 الفظاء الأسود قبن أن علق الباب الحدیدی من خلفه دون أن 
ینزع الأغلال عن يدي أو قدمي .. اقتربت من باب الزنزانة ونادیت 
بأعلى صوت: 


بت ناردين .. ناردین .. 


انتبھت مع الوقت إلى الوجبة الواحدة التي یدفعھا لي ال 
6 باب الزشرزانة ا . لاعتمد علیها 4 عد آي 
وبين اشتعال ذهني بضجيج أسئلته ٠‏ كنت اتف وراء ۱۳ 
جلبة أقدام الحارس لألقي أسئلتي إليه: 


-هل تحرك الفارس كيوان بأسلحته الٹقیلة؟! 


وید أت الأيام تمر تباعًاٍ حتی تجاوزت يوم الغفران لذلك الشهر 
وقق حسبتی للایام, ولم أقدم ای القاضي الذي كان سيحكم 
بإعدامي بالطیع .. لم أكن أعلم أي جريمة سیقولون آنني ارتکبتها. 
لکن ما آسهل ذلك الأمر ‏ چارتین .. لیستمر مرور الأيام وآنا ماكثة 
بين ظلام الجدران. إلى أن مر شهر آخر ویوم غفران جدید دون أن 
تح پاب زتزانتي. . كنت على نه ثقة أن الابقاء عليّ حية كل هذا الوقت 
يعني أن كيوان لم يعثر على سبیل ويخشى حقا أن تقوم بإيقاظ أرواح 
الضواري داخل التسالی .. وفکرت ف أنه يشتخدم حبسي عا 
على الفتاة من أجل أن تظهر من جدید .. أو ریما تركني لأکون ورفته 
الرابحة إن ثارت روح آدم .. وریما تركني لأفقد أعصابي بين تلك 
الجدران المظلمة فأعلن له هزيمتي وانهياري وأخبره بمكان الفتاة .. 
فکرت ہے ذلك الأمر بعدما مر يوم الغفران ا 
شس انس النه .نضيث عقا أن ينجح فيما ي 
الا نت وی - ہیں کس اپ لی اح منت ۳۹ 


کی ہے وأو ا bl 1۳۹ FR‏ ك AE‏ ورب ۷ ۳ 


بعد أيام م من الشهر القائت توت عن ید ۳ 5 8 


آخری قبل أن أسمع وأنا نائمة على الأرض من الوهن الذي تا 


جسدي وقع أقدام سے تر ات اود 00 أنهض عن نومتي 
اق ی هلاوس یتخیلها عقلي. الی آن 
وجدت کیوان یظهر آمامي مت متقدمًا بخطوات عن مساعدیه .. نهضت 
عن نومتي و اتظر دشا کی کیوان الذى آمر الحارس باغلاق 
الياب من خلفه. ثم هبط على ركبته أمامي وقال: 


- أين اختفت الفتاة وطفلها؟ 
أكملتٌ تحديقي به دون أن أقول شيئًا كأن غيامة غطت عقلي . 
قبل أن یصرخ إلى بسواله مرة ثانية: طبهت إلى ما ا فقلت: 
- لا أعرف.. لو أكرمتموها مرة واحدة بینکم لما فعلت ذلك. 
قال: 


- أين بقية تمثال النسلي؟ 


م 3 بجدون یه مت اه و وا 


تسو سي مود و بك يدا .. لن يد 
وت اف بثیر 2 حادة: 
- سينتهي آخي من تصتیع قذائفه قرییّا .. سأقتل کل البالفین 
بینهم .. سأقتل آطفالهم .. لن أترك اا هذه الرة. 
ابتسمت وقلت: 
- آتری ما المتع # هذا الأمر؟ .. آنتي آشم زا خوفك. 
قال: 
القادم موعدا! لاعدامك بتهمة اختطاف القتاة وطقلها . 
ايو انا الر امي يومها ليكون و جهي او تریبه .. و لیا توا 
لینقذوك من بین يدي .. 
وقبّل أطراف إصيعيه السيابة والوسطى تم لامس بهما منتصف 
جيهتي, وقال بيرود بالغ: 


- سأرسل طلقتي النارية اليك کقبلة .. ۱ 


دهد ها و قف ونادی علی السجان تہ ج12 غاضب کی الي و 
ل أن یلتفت الي مرة أخرى قبیل مغادرته ويسألني كأنه تذكر : 


5 لأنني لست مثلك. 


أوما بزاسه دون أن بقتول شیگا: ثم غادر تجاه مساحد یه. فنهضتٌ 
لأقف وأنظر إلى الفتی الذي لا يرتدي ثیاب الامن بینهم والذي كان 
ينظر نحوي هو الا" . فيل ان بطق الباب ويحل الظلام مجددا 
فجلست وأسندت ظهري إلى الحائط: وأغمضت عيني وتمتمت إلى 
نفسي هامسة حين وجدت آنفاسي تتسارع خوفا: 


- لا تخالك أيتها الفتاة .. ستعودين إلى صديقتك. القدينة 
ومتصتها جس .. لا يخدل الأصدقاء بعصهم آید۱. 


(موید مق ریات والب انعر وه 
لغعيا توریب ساحر الک 
لو ویار موقعما na‏ ت5 1015 1ن 2011 ام دهد 


(1۹) 
هیر‎ ٩ 


تسمرت قدماي ونجمد الدم 4# عروقي 778 نموت والدی 
یقول 95 بان الأوامر قد صدرت بابادة النسالی وان هناك قذ ائف 
مدفعية سيصنعها ‏ جویدا من أجل ذلك؛ وكأن لسان أ مي قد تسمر 
هو الآخر فخت فا قد توقفت عن 1 ولم تنطق یکلمة واحدة 
كأنها بوغتت مما فاله آبي. تم بعش اصوات وقم أقدام أحدهما ے 
چو شش سح 2 بی 


چ صباح الیوم التالي رحلا عن ری و 
كنت مع آمي وأخوي عربه دص یا رف د ا ۾ عمي 


۹ 1 208 5 3 6 "- 3 0 
سس ۶۴ با و 1 
لا جہ 3 


آي قد حدّثها عن السیب الذي ينوي عمي من أجله ايادة ان الى 
وان کان يعني بالإبادة معناها الحرك .. أن يُقتل جميع النسالى؟ 
.. وأن تصير جارتين بلا نسالى للمرة الأولى ب4 التاریخ. ووددت لو 
تركت تلك العربة وانتقلتٌ إلى عربة عمي وأبي. كنت متأكدًا أنهما 
میتحدثان بخصوص ذلك الأمر طوال الطريق .. وحدشت نقسي 


- لقد كبرت بما یکفی وأستطیم الشاركة ۓ الناقشات الهامة 
وابداء رأیي ٠‏ 
5 اع م تسا 5 5 5 2 9 ۹ 7 
چ السا ال ابي وهو يتحدث ت3۳ القذائف التي سیصنعھا 1 
- ألف قذیفة مدفعية5! .. إن القذيفة الواحدة تستطيع تدمير 
تصف بريحا بما فيها من بيوت وبشر .. انتي لحظوظ اا 
ا عيش هذه اللحظات ے تاريخ بلادي .. 
كن 5 لف 
ثم عدت وسالت نمسي: 
- ولكن ما الذي فعله النسالی من أجل حكم بالإعدام على . 


توب موبدا ایام الأخبرة بصوة ان هی شع رت 
زملاء صفي الجدد سألوني عتدما عرفوا آنني ابن اخ الفارس کیوان 
ان كان هناك شيء ما يحدث وآعرفه. لكنني آخبرتهم بکل صدق 
أنني مثلي مثلهم لا أعرف شيئًا ثم عرفتٌ من بعض الثرثارين أن 
الشائعات تنتڈ تنتشر إلى حد كبير عدا ا 00 ئعة التي سرت بعد 
اختفاء النسلية التي صارت شريفة وطفلها الشريف صاحب الستة 
أعوام بان التسالی هم من اختظنوما: وان ذلك اد ۱ 
أجل اعادة الطفل وأمه. وأن هناك إعدامات بالجملة ستحدت قریبا 
أيام الغفران القادمة عقابًا لهم ۔ على ذلك الجرم: ٠‏ لم أنطق لأحد 
ہما سیمته من آبی وأكدت لهم عدم معرفتي بأي شيء وعدت إلى 
بيتي تشتعل رأسي بأسئلتها التي كانت تتزايد کل يوم عن الیوم الذي 
يسبقه» ثم سألت آمي بصوت خفيض عندما وجدتها تجلس بمفردها: 


- هل , بعیا عمي التسالى حما؟! 


نظرت نحوي متفاجئة من سؤاليء. وبحاجيين معقودين سالتنی 
2 ارتباك: 


۱ ۱ 1 ہوا 3 
مغك ویعاقيك ۳ و آنا لن آخبره بما قلته. 
۳ 


فلت : 


- انني أريد معرفة الحقيقة فحسب .. لم اعد صغیرا یا آمی. 
قالت: 
- لا يتعلق الأمر بكونك صغيرًا أو كبيرًا يا زهير .. إن أباك وعمف 
يشغلان متاصب هامة ے4 جارتين. وأي حدیت بقولانه بيتهما 
لا ینب آن تمه عتی آدان انر كف 


زر 


> لسر یی ادا یا ای . 


- وة ۱۳ 1 فذق ما جم حسمن کس ۲ 


تن آن یزان في كاب من تعبا وف اک 
على أي رسمة مشابهة, ؛ لكنه أعطاني وعدًا بمزید من البحث عندما 
کررت كذبتي التي كذ بت بها على السید شیر 2 بریحا , وأخبرته أن 
عمي يهنم بشخصه بذلك الأمر. 


ےڈ الشهر الثاني لي هناك حاولت التقرب من عمي, وادعیت اکا 
آنني قد عدلت رأيي بشأن مستقيلي وأنني آرغب ۹۹7۰23916 
الأمن العليا بعد انتهائي من السنة الباقية لي من الدرسة المتوسطة 

.. قرحب يذلك بكل سعادة. وجعلنی أرافقه 2 جولاته 4 جويدا بدون 
أن اطلبها مته .. لكنه لم يتحدث ولولمرة واحدة عما یحدث أو ينوي 
فعله ل القریب العاجل. سألته على غقلة ذات مرة حا کنا نتعلس 
بمفردنا 2 غرفة مکتیه: 


- هل اختطف النسالی الطفل الشریف الذي ولد لأبوين نسلیین 


قال: 


-- نعم. . لكني لن آمزر هذا الامر متروؤر الكرام ٠‏ 
فعلتهم غالیا. 

2s 
ES, ت بقدر من الغيظ ينين بنوایاه السی‎ 


1 4 1 سا ٠ ٦‏ ره اپ 
8 ك ت 1 ار ہے بی جریم 
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pr 
۳۳ کت رف‎ ۳-8 


- ريما لم يفعلها أحدهم ولا حاجة إلى عقاب جماعي لهم .. 


رمقني بنظرة غاضبة وکاد يتحدث إلي: ٠‏ لكنه لم يفعل بعدما طرق 
الیاب هد الفرسان ودلقت إلى الفرفة .. فأمرني عمي بأن اغاذر 
الغرفة لیعض الوقت. ففعلت قفعلت ذلك. ولم يمر وقت قصير على جلوسي 
بالخارج حتى وجدت عمي يفادر الغرفة مع الفارس, وحين شرت 2 
اللحاق بهما أخبرني بأن أنتظره إلى أن يعود. 


عدت الى ےس مره آخری وأغلقت” اباب سی خی اک 
و بعد ما اطماأنفت عبر النافذة من رحيله مع باقي الفرسان. تأكدت 
من انشفال الجندي انتواجد خارج الغرفة. قبل أن آأفتّش بخوف 
كيك بيخ الأوراق القابعة علی مكدب ا التي رأيتها ۶ 
قیل » وبعد بحث سريع لم أعثر علیها ۰ لکن انتباهي قد جذب إلى 
بعضص الأوراق رافک ان القديمة الکتوبه بخط يدوي ردیء باللغة 
الچارتينية القديمة التي و و دوسنا عنها درسا 2 المدرسة . 
لم أستطع فهم مأ کتب بذ تلك الأوراق» والحقيقة أنني لم سب 
إليها لولا تلك اندواتر التي رسمت بقلم رصاص على ظهر إحداها 
.. وید اخل کل دائرة کتب بخط عمي الذي آعرفه اسم من الأسماء 
ےم غضران . الطبیب .. خشیب .. سبیل :140 ۱ 
وت رت دائرة أكثر ظهورًا وبداخلها س 
تب «لا يحمل وشتاء .. وكان هناك سهم مرسوم يصل بين هد 


له خشيب هو اسم العائلة التي تنتمي إليها خالتی سيرين 
خالة آدم. وسبیل جميع أهل جویدا یعرفون ۳ ا و 
صارت شريفة وانتشرت الشائعات باختطافها من قبل اف 
وشعرت وقتها أن تلك الأوراق تتصل بشكل أو بآخر باالخطوطة التي 
یمتلکها عمي وکذلك بالحدیث الذي تحدث به أبي إلى أمى .. وربما 
بحالة الاستتفار الفريية التي تشهدها جویدا. فوجدت ن آنتزع 
ورقة بیضاء من أحد الدضاتر على الطارلة وآمسکت بقلم رصاص؛ 
وبسرعة كبيرة قمت بنسخ سطور الورفة التي رسمت علّی ظهرها 
ہی نس مشابهة تماما نا 5 دون أن أفهم ما تعنیه : 
وحدشت نفسي وأنا آراقب زجاج باب الغرفة المفلق خشية آن يدلف 
الجندي إلى الغرفة فجأة: 


- ورفة واحدة قد تكفى .. ليس هناك وقت لنسخ كل هذه الأوراق 
.. إن أمسك بي ذلك الجندي أو عمي. فلن يتوانى عمي عن 
ا مد ماج 


تم أخفيت الورقة أسفل جوربي الأيمن؛ وأعدت ترتیب کل شيء 
کما کان علی سطم الطاولة. قبل آن آعود بقلب مضطرب متسارع 
اتخات وأجلس علی مقعد قريب من الباب. الی ان هدا توتري 
فنهضت وخرجت: ت, وأخبرت م من يجلس بالخارج أنني سأعود ا 
من أجل استذ کار دروسي بعد تخر عمي. 


مخ ادمی آنها کانت. ممتعنة بسجحن جور ۳ قبل تلانة 
. دون أن يعرف الکثیرون بذلك. آما آنا غانشفل بالی 
باسمها الذي كان بين الأسماء الأربعة المكتوبة على أوراق عمي . ظ 
وعزمتٌ على الإسراع بترجمة ما نسختّه من كلمات لعلها تكشف لي 
بعضا مما یخفی عن الجمیم. فعدت إلى البیت ذلك الیوم ونسخت 
الکلمات الكتوبة ‏ الورقة التي نسختها إلى عشرة آوراق صفيرة. 
کتبت .يذ كل ورقة ثلاثة أسطر منها فقط. ثم أعدت ترت الا 
بترتيب أعرفه بعد خوك الشديد مما إن كانت تحتوي على أسرار 
هامة لا يريد عمی لأحد أن يعرظهها: ء وذهبت بكل يوم من الأيام التالية 
بورفة منها إلى معلم عندي كان خبيرًا بالچارتينية القديمة من 
أجل توضيح ما تعنيه الكلمات بلغتناء قبل أن أعود إلى البیت وأعيد 
ترتیب الكلمات إلى الترتيب القديم أثناء نوم آخي. إلى أن انتهيت 
من آخر المقاطع فوجدت أن الورقة التي نسختها تتحدث عن دماء 
تروي نمتال التسلي الزائر المنحوت من صخون وران فتثور معها 
أرواح الضواري. فاستعادت ذاكرتي هيئة النسلي المقيد المرسوم بك 
مخطوطة عمي ووجهه الزائر. كان مثل الحيوانات الضارية فملا: 
فوجدت وجهي يزداد احمرارًا وقلبي يدق خومًا مما قرأته. وتزايدت 
3 ۰۷:۹۳ شان الكره بد اخلي نجاه النسالى المجرمين بعدما تخيّل 
عقلي تحولهم جميعًا إلى ما يشبه النسلي الذي رأيت صورته لیخر جوا 
عن طوع القواعد التي نحکمنا وترسي استقرار بلادنا بعدما یقتلون 
ورین منا دون ایس کر بیو رون اورف رو : علی 


ا ردم نووني وتان 


دونك ع ۰ 


الأولى التي أرى فيها النسلية غفران, رأيتها عندما فت السجان باب 
زنزانتها. كانت امرأة قد تبلغ الأربعين من عمرها. تتتاقر خصلات 
كثيرة من الشعر الابیض بين شعرها اليني. وكان التعب والهزال 
باديًا للغاية على وجهها عندما نهضت من نومتھا والتفتت الینا حين 
توقفنا جميعا 2 الرواق الممتد أمام الزنازين بينما تقدّم عمی نحوها 
بمفرده وأغلق الزنزانة من خلفه. فلم نعرف عمّا تحدت به اليهاء قبل 
أن یخرج إلينا بعد دقائق محتقن الوجه من الغضب دا عا 
السيدة بثبات نحوه وهو ييتعد عنها. قبل أن تحول نظرها الي وتنظر 
4 عيني. بعدها أغلق السجان باب زنزانتها, فقال عمي لساعده: 


"۷ ساگون آنا الرامي الذى یعدمها. 
کت أن ان هت | أكثر ها سیجهل حدفتي عيسي تسسفان.: لكن 
الدماء اندفعت الى عروقي عندما تابع عمي إلى مساعد آخر له قبل 


أن تغادر مسر الزنازين: 


قلبي حين سم صوت آبي یرنضع کأنه امدرض مل لا 
قبل أن یخرج إلينا محتقن الوجه ویهرول خارجا دون أن یلتفت الي 
کسی » وکات نقاشهما أغضبه للغایة. 


عندما عدت إلى البيت سألت أمي إن كان أبي قد عاد فتفت 
ذ لك : ء فأخبرتها بما حدث قيلها بساعات بين أبي وعمي, قبل أن تح 
آبي یعود بعد نوم آخوی. كان الارتباك والتشتت بادیین للفاية على 
وجهه. فدخل إلى غرفته مباشرة وتبعته أميء لم أكن لأفوت فرصة 
التلصص على حديثهما هذه الرة .. سألته آمي عن سر حزنه البادی 
على وجهه. وعندما آنکر کونه حزیتا آخبرته آمي بأنني حدثتها عمّا 

حدث بینه وبين آخیه ذلك الساء. فقال آبي بعد فترة من الصمت: 
- یود کیوان اقتاع من حوله بأن تقدیم رامية المنصة النسلية إلى 
المنصة خير وسيلة للضقط على الفتاة من أجل الظهور مجددا 

ان كانت تود بقاءها حية .. 


- إن هذا امر جید . 
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وتقیرت نبرته عندما قال: 
- إن التهور يصر على السماح للعشرات من ذكور النسالی 
بحضور يوم الغفران القادم مع أهل جويدا الأشراف الذين لا 
-لماذا يريد ذلك5! .. ماذا إن فعلتها الفتاة ضلا وکان بن 
الحا ضرین تسالی بحملون آره اخا تور لتقتل من جو لها من 
الأشراف!! 
تبه أبي ثم قال: 
- هذا ما يريده كيوان .. أن فرص الأشراف يأنفسهم ما ستفعله 
تلك الأرواح بهم -- 7 چوك أن يموت فر د اوا حو من 
الأشراف بقدر ما يريد أن يرى ۶ أعينهم وأعين كبير قضاة 
لحظات من إعدام الرامية .. 


امريد مق الرویات والکب الحکریة 
الضدوا لجروب ساحر الک 


أو رارق معقعتا ددم اسراب 9 ی رد 


ع ر > 
سالت ۱ ختی ۲ ۲ عھجحب: 


- أي شيء يستطيع به أبونا مقايضة سادة جارتين لتبرئته من 
اجتياز القاعدة الاولی؟ 

- لا أعرف .. قال قريبنا بأن تبرئته من جريمته قد يتم الاعلان 
بعدها .. وعلى الغلب سیتم اعلان انهاء اختصام الار اح 


۳ 
کت ساخرة. وقلت: 


و أضافت: 4 


- ريما أراد ذلك لیطلب مثا مساههته 0 
يسيب فعلته .. 7 


اضطربت المشاعر بداخلي. لم أكن على استعداد لكل هذه 
الأحداث فجأة © هذا الوقت القلیل. فلذت بصمتي.» ویدأت آنقر 
بإصبعي على الطاولة أمامي بینم كانت أختي تنظر نحوي گے انتظار 
إجابتي .. وبعد صمت طويل هززتٌ إليها رأسي موافقةٌء قبل أن أقول 
52 


قایتسمت أختي وهي تربت على يدي. 


تك تلك الليلة تألخرت كثيرًا عن مود نومي بعدما انشغل تفكيري 
بسفري إلى جویدا وأنني بذهابي إلى هناك لرؤية آيي قد وضعت 
نفسي بين خيارين بالنسبة لادم . .. اما أن أصحبه معي إلى هناك و 
هذه الحالة سيكون شريبًا نخدا من رؤية الرامية التي سيتم سم دا 
ال ولا سے و اءأو 
اک ون نے کو اڈ 


آتر که ب دري حا وأذهب بمفردي مع أختي وو الا ۰ 


ا نے جو كان به ا ۱ 
۴ انب شاب ۱ ۳ 1 (er‏ ابه خلا 5 


1 ارب امندر عملي على الخيار اتان بان أذعب اقی عر 
على أن أعود قبل يوم الغفران إن سمحت الظروف هنا ناك يذلاف 3 
إن لم أستطع فکلها خمسة أيام فقط. لا اجه انوا ES an‏ 
من الأمور .. 


وك بر بأنني سار اش آختي زرط جویدا من أجل 02 
عائلي هام سأخبره به بمجرد عودتي, فسألني بأن أجد زهير لڈرسل 
تحیانه الیه. NE‏ بد‌لك . 


ره 96 کي 


ذهبت إلى جویدا برفقة آختي. كانت الشاعر لا تزال مضطرية 
بداخلى إلى حد کبیر يسودها لوم كبير لنفسي على موافقتي بالذهاب 
معها. حتی أنني فکرت .3 متتصف الطریق 3 أن آستدیر وآعود الی 
نيحا يعدمنا 7 آجد داخلي ذرة تعاطف واحدة مع آبي» حتی وان 
حاول تصحيح خطئه قبل موته. لکن شعورا خافتا بداخلي منعني 
من العودة ودفعتي لاکمال طريقي إلى الدينة التي تحمل لی کثیرا 
من الذ کریات السيئة: إلى أن وصلناها مع شروق شمس الیوم التالي 
اوتا إلى بيت استأجرناه لنستریح من وعثاء اق 


.۶ مساء ذلك اليوم ذھبنا إلى دار الأمن التي يقيم فيها أبي .. 
كانت الشوارع كما قال سی شا ا 


1 ۳۲ ١ 


بالجنود فعلا . كذلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها ا : 
كت التي د يجر الواحد متهأ أربعة أزواج من الیغال. كات 
ا الشديد اللخروج م من ١‏ المدينة تجاه ا e‏ 


ان ما پا الن 
نقضي مع أبينا إلا دقاكق عدنا أدراجنا إلى بيت اقامتنا ب خیبة أمل. 


لم آضدق آن ذلك الادن للقاء آبي سيستغرق كثلاثة أيام كأملة. 
قضیتها جمیعا ف التفكير 2# كوابيس آدم التي بد أت تفاضیلها تتضعح 
أكثر وأكثر مع وصوله سن البلوغ وما قد يراه من تفاصیل جدید ة بهذه 
اللیالی بعدما آوقضت جرعات الاعشاب النومة من أجل المجيء إلى 
حوید١ء‏ ہ وتمقیت تادهة قو عاو بي ا الآياخ لأرفض مراققة 
آختي وأظل بجانبه حتی عیور الیوم الذي سن رد الرامية, ولولا أن 
جندیا قد جاء الینا عصر الیوم الرابع لیخبرنا بأن الفارس کیوان قد 
وافق على زیارتنا لأبينا لکنت قد ركيت حصاني وعدت إلى بریخا. 


قادنا الجندي الذي منعنا من تجاوز البوابة من قبل عبر ممر 
طویل انتهی بسلم حجري صعدناه من خلفه إلى الطایق العلوي بد ار 
الآأمن. قیل أن یفتح لنا بابّا خشبيًا کبیر! لتدلف آختي وأنا من بعدها 
.. كان آبي راقدا على سریره. عجوزا للفاية. غیرت التجاعید الکثیر 
من بقایا وجهه العالقة ‏ ذاكرتي. كان ینظر إلى سقف الفرفة حين 
کرجا بخطوات حذرة منه. كان طبيبٌ شاب 2 ما : ضن 


بس أنظر اليه قب :ميقي فى 5 
- من أجل هذه الرقدة وهته التجاعيد أضعت حياة کلینا؟! .. 
اللعتة على الطمع یا آبي .. يكفي آن يوقفك الفارس كيوان 
حقا امام أهل جارتين بهيئنك هذه لیتسظ هن یٹک بل کا 
ظل الصمت نامسا بين ثلاشتنا لدضائق قبل آن تنطق آختی: 
- لقد كبرت سیرین یا آبي .. 
صف چ ب من اقبت سے سیت 


- لم يكن علي تر ککما تعانیان .. لقد کفرت عن ذتبي 4 حقکما: 
سیعلن الفارس کیوان إعفاء نسلي من جريمتي غدا قبل اعد ام 
الرامية .. لقد وعدني بذلك. كما وعدني باعلان براءتکما 
آمام آهل چارتین جمیعهم .. 


تعجيت من قوله . وگذ نلك سی التي سألته باستفراب: 
- نیسر؟! .- اذا إن كان قتا نف ولادة اطتال 000030 
إليتا؟! 
نظر تی الباب .يمينين مظاقلشں كانت له لن سیا ا 
وشال: 
-لا بد لكما أن ترحلا .. ليس هناك وقت للشرح .. ولا حاجة 
2 هاج شا ا : 1 
کے 
فلت يتحده: 
-لقد تسببت 4 عيشنا غريبتين 2 بلدنا لأكثر من نصف 
عمرنا .. واليوم حين نسترد شرهنا الناقص تريدنا أن نترك 
چارتین5>! 


قال يصوت خقیض: 
- من لن يترك جارتين 2 الساعات القليلة القادمة سيندم أشد 


- النسانى؟! .. ألم کر الأسلحة ا 


قال آبي مصر ا: 


- علیکم أن تستمعوا إلى ما آقوله .. إن الایام القادمة ستکون 


"> 


فلت : 
-هذا من أجل الرامیة؟! 


-الرامية أحد أسيابها .. لكن هناك كثيرًا من التفاصيل كنت 
آنا ركا أساسيًا ضیها .. ليس هناك مجال د ا ۱۳۳ 
المرفاً الجنوبي. واركبا أولى السفن المغادرة إلى أي بلد آخر .. 


-لا تقلق يا آبي .. إن التطور الذي حدث لأسلحة بلادنا ے 


سس ١‏ ۳1 5 ۱ 7 ۳ 1 5 
۱ ا کے کے ۳ ۱ ا۔ 1 3 a‏ | 3 يت < A‏ ج 
الستواء الت قضيتها بعید ا سصسحمد ۱ 5 سم تصو جح يك ۱۲ 
۱ ۳۳۹ لے ١‏ 
آ نے ۳ 5و0 با ہے 7 
ے عضون دك ۱ لق ۰ ۱ 


بے 1 یں لے 5 ع 3 

sı am -‏ ت 7 5 گر 
تتور ستقتل كل من یقابلها .. سيثورون بمجرد أن تقتل النسلية 
اوت نا لحن اخ اداي 


وأكمل كأنه یتوسل الینا: 
- لقد تمسکت برؤيتكما قبل يوم الغفران من أجل إخباركما 57 
سکب آتا کا سس إلى وادي حوران سا لكا قغادر! چارتین 

ولا تعود! إليهأ أَبِدا! 55 إنها ل ملعونة هي وفواعد ها - 
ضحكت أختي ونظرت الي نظرة تقول بها أن سسکا 8 
۱ ما انف ہس دن جم اسان زی 1 یں تہ 091 


- نعم . وو سی 
الفتاة طفلها . أو یٹور آحدهم كان قد انسل بين آ5 ا 
سثوات ووصل سن يلوغه هذا العام .. قد يستطيع ذلك النسلي 
إن عرف حقيقة ما يحمل بداخله أن یستتفر الباقين .. لكنهم 
لن يكونوا بقوتهم الكاملة إن لم تفعلها الفتأة .. 


ار 
لقد عثرت على كهف قديم كتبت فيه كل هذه الحقائق باللغة 
انار ینید القل یمد مہ علی آوراق مسلفتها الی ا۲۰۰۹ 
كيوان مقابل أن يعفيني من جريمتي بعبوري عامي الخمسين. 
قبل أن آدله على مکان الکهف ٠‏ سیشرع كيوان ب4 ابادة النسالی 
عن بكرة آبیهم. لکن الأمر لن یکون بالسهولة التي یتخیلها 
أيدًا ان فعلتها الفتاد .. 


وتايع وهو یفمض عینیه: 
- ستکون حربًا عظيمة لن تنتهي الا بقضاء آحد الطرفین على 
الآخر .. ۱ 


2 ۽ لہ 
اقتريتٌ منه أكثر وسألته بقلب مضطرب: |0 


أن تفملها الفتاع وتصل یہ ذروتها 5 وی رس 
ادن 8 تجدبنه فل ول E‏ 
اس رة 2 


قبل أن يضيف: 
< إن كان هذا الفتى على فيد الحياة . + ٹین تترك روحه الرامية 
تموت .. ستثور روحه من أجلها . 
وجرت التطور اهدر الذي وو ےج ابئ بعد أن حدثنا 
وتأكدتٌ نی ارتكبت خطأ کت بوم - جرعات ملو ع ام 
لو قار 9 كما رآیته قبل سنوات وسمع ا سا زئیره 
سيقتله الجنود لا محالة .. لا بد وأنهم قد تلقوا آوامر بذلك .. 


ثم وجدت نفسي أترك الغرقة وأركض إلى الخارج لأهبط درجات 
السلم ركضاء لكني أبطأت من سرعة نزولي عندما وجدتٌٍ يعض 
الفرسان یصعدون عنم كان یتقد مهم الفارس کیوان. E‏ ہہ 
۳۳۹ جوانب ا اح ات بسن کے 


7 ۳ پر اٹم ها ے چو 5 حتى رر 
مني. فتتفست الصعداء» وواصلتٌ نزوني السلم رکضا. ثم ركضتٌ 
یالمر الطویل بالطابق السفلي بدار الأمن إلى الخارج. کان الجمیم 
يمد هشون من ركضي 2 شوارع جویدا بسرعتي القصوی لكني لم 
أعبأ باي شيء من حولي. حتى وصلت الى البیت ا 
فيه وهناك قفزت على صهوة جوادي. وقبل ا آلکزه بقد هی و جدت 
أختي التي لحقت بي وبدا آنها كانت تركض هي الأخرى تمسك لجام 

۱5 تد هیس‎ 5 E> 
قلت:‎ 
إلى بریحا.‎ - 


قالت مستتکر 5 : 


- لادا تعودین إلى هنال 15 .. ستوضر لٹا جارتس م۳ 
آبیتا لیت وک ٦‏ ۰ سمتحد لعا ا میں أن سس 


بك ساني ضمي ليركة ان 
ہے و يه اھ 
إلى بریحاقبل عصر اليوم انتالي - ہوغ الشضران؟ ود 
المعتادة. فصر خت إلى حصاني كي يسرع . . وأنا أتمتم 01 
- لو نطق زهير بكلمة واحدة عن آدم إلى عمه أو حدثه عن 
كوابيسه التي كان يحكيها له سيرسل جنوده اليه ليقتلوه و 
لم نكر روحه .. 


مع حلول الظلام أبطأ الحصان من سرعته رغمًا عني لكني لم 
أتوقف ولو لمرة واحدة . وواصلت حثه على التقدم بعدما لم تتوقف 
التخيلات السیئة التي افترض عقلي حدوٹھا مع شروق شمس النهار 
التالي عن العبث بي .. إلى أن وصلت أطراف قبالا مع الفجرء فدلفت 
إلى شوارعها الساكنة من أجل اتخاذ طريق جبلي 2 شرقها كان 
أكثر اختصارًا إلى بريحا عن الطريق الرئيسي الذي يستخدمه 
الجميع. لكنه 2 الوقت ذاته كان شديد الانحدارء فأوقفت حصاني 
للمرة الأولى. وهبطت عنه حتى يكتمل شروق الشمس لتکشف أمامي 
متحدراته الخطرة تجنيًا لسقوط فرسي المتعب 2 إحداها؛ وبعدما 
لاشو انه من الأعشاب التي تناثرت على جانب ذلك الطريق 
كان ضباب الصباح قد انقشع قلیلا وأرسلت الشمس أشعتها ليظهر 
الطريق آمامنا جليّاء فلم 6 مزيدًا من الوقت ووثبت إلى ظهر 
حصاني. وهمست إليه وأنا أحرك يدي برفق على عنقه: 


57 1۹ 1 1 دیون اب در م0 م ساعا: 
۷۳ يحدث ے جویدا ے ذلك الوقت آوبما يحدث لادم ے بریح 
كانت الدقيقة الواحدة تمضي كأنها عمر کامل. إلى سر بت رٹ 
قبل منتصف النهار بقليل 2 أمر كان أشبه بمعجزة بالنسبة لي .. 
اتجهت إلى ورشة السيد عبود مياشرة: وعبظلة ك 
و کت إلى الداخل, من نظرة واحدة إلى مكان آدم المعتاد بالورشة 
لادم فتحدق کی جرد ١‏ رکا السید عبود الذي ظهر لي 
بثيابه المتسخة بالركام الأسود: 


چ این آدم؟! 7 
قال 2 عصبية شديد5 


- لم يأت اليوم .. آخبریه أنني سأخصم أسبوعًا كاملا من أجره 
على تغيّيه اليوم وعلى ما فعله صياح الأمس. 


سافته لے ز تخوف: 


-هاذا قعل؟! 


0 (EEE 


لم 1 سمع اجایته, فواصلت تقدمي الحدر إلى الداخل؛: 20 
من جديد پناک آقلب بعيتي بين کل جائب من جوائب الودها ۲ ۱ 
عاد هبي يسقط ا قدمي عندما را ا لاجا 
احد ۰ جدرانها مخدوشا بخفتوسن طولية عميقة كأن مخالبا حديدية 
کت ظرمنبت رة : . هنا تفت مكاني بعدما شعرتٌ أن قواي قد خارت 
رعا ۰ وبدأ صدري یتعالی ویهیط بأنفاس عميقة متباطكة اد 


قبل أن أبحث بجسد متجمد 2 باقي الغرف دون أن أجده .. 
خرجتٌ إلى جيراني لأسألهم إن كان أحدهم قد رآه . TASE‏ 
رؤيته .. انتظرت أن ينطق أحدهم عن صوت غريب صدر من بيتي. 
لكتهم لم يفعلوا .. قبل أن يظهر لي صبي صغير من خلف أمه ويقول: 

- لقد رأيته يركب حصانه ليلة أمس. ويركض .۶ ذلك الاتجاه 

بسرعة كبيرة للغاية .. 


-لقد صدق أبي فيما قاله .. لقد ذهب إلى جو 
الرامية .. سيقتلونه قبل أن يصل إليها .. 


و3ایمت نادمة: 
- لو كنت أكملت بالطریق ذ اته لقابلته 2 الطریق .. 


ثم تنبهت إلى أمر لم ينتبه له عقلي. لقد تحرك إلى جویدا 2 
الوقت الذى كنت فيه هناك تقرییا .. لقد ثارت روحه فيل ان تفعلھا 


الفتاة. 


مريك مق ارات والب لسع ره 
الوا توریب ساحر الک 
لو ویار موقا ۵ 1015 انا 12011 206 5 


حاولت أمي التخفيف من مخاوف آبي بعدما حدثها عن الحالة 
الوحيدة التي لن تستطيع وقتها قذائفه من القيام بمهامها كاملة .. 
ما أنا فعدت إلى غرفتي وجلست إلى طاولتي واضعًا رأسي بين كفيّ. 
يدق قلبي خوهًا مما سمعته. ولساني يردد إلى نفسي هامسًا؛ إن عمي 
سيستطيع التعامل بذکائه مع الأمر . . لاداعي لكل هذا القلق يا أبي ۰ 

بعد‌ها آشعلت مصباح طاوشي؛ دا أوراقي الييضاء وأمسكت 
بقلمی: ویدأت أدوّن ما شهدته من حداث منذ زارتا عمي 2 بریجا. 


على مدار الأيام التالية بدأت المدافع الجرورة # التحرك إلى 
جنوب جویداء كذلك قام عمي بزيارات خاطفة إلى المدن التي تقع 
تجمعات النسالى على مقربة منها .. ومع رفض بھی 
سس سس مات ا تفللت 
کو تدوين باتی الأحداث بأوراقي. 


عدم عثورها على الفتاة النسلية سبيل كأنها قد تبخرت هي وطفل 
.. ثم جاء الیوم م الأخير قبل يوم الففران یمن 
سیرین على سلم 9 الأمر صدفة. استفریت كير رد فعلها حين 
ناديتها يعد ما د و جوا يرتبك للفاية لکن عدرت ذلك ہیں 
مع وجود عمي وكل هؤلاء الفرسان ذوي الهيبة الكبيرة من خلفه. 
مكلت حينها أن العجوز الذي يرقد 4 الطايق العلوي لدار الأمن 
والذي يمنع عمي الجميع زيارته ذو صلة قرابة بهاء ووددت لو كان 
هناك وقت لسوالها عن آدم. لکن بقاء نصف يوم فقط على آهم ایام 
چارتین منعني من الوقوف لتبادل الحديث معها خشية أن تفوتني 5 
تفصيلة هامة قد یتحدث عنها عمي ساعدیه. وتمنیت أن أجد وفتا 
آخر بعد مرور یوم الغفران للجلوس ولو لوقت قلیل معها. 


ب ذلك المساء وجدت عمي یقف مع معاونيه آمام مُجسّم صخري 
هتشر للباحة. وأشار بيده الى الأماكن العألية القريبة من الیاحة 
التي سینشر فیها جنوده البارعین 4 التصویب من الساقات البعيدة, 
والذین قد اختارهم بنفسه. لکن ما أخان انتباهي هي الشباك اللينة 
التي وش عب اخفائتها اوا رمال الجزء الجنوب شرقي للباحة, 
والذي 08 النسالی على الوقوف به. لتنتشلهم جمیها الى الأعلى 
عن طريق الرافعات الأفقية ة القابلة للانتصاب 42 لحظات. والتي 

تت بها اطراف الشباك بمهارة كبيرة تحت إشراف مهندسي 
جویدا اماس مده 


لأولى وإعلان براءة انئتبه سس یں 


کی ۱ : 
- سيؤخذ ذلك الحقير إلى وادی حوران بنهایه الیوه. 


قلت ہے سری فرحا : 
- 2 قيب وأن آدم سيكون هنا 2 جویدا من ابع الاحتفال يهذه 
المناسبية . 
وتمنیت له قابلته وأوصيته بالابتماد عن الماك ۰۰٠‏ 


للتسالى» سأل أحد الفرسان عمي بلهجة مترددة عندما انتهى من 
- ماذا إن لم يحدث رد قعل من النسالی بعد إعدام الرامیة؟ 
صمت عمى مفكرًا لاحظه. ثم قال: 


- هل تريد أن اي الیوم الذي يهاب فيه الأشراف من النسالى؟ 


هر الفارس رأسه نافيا وزاد التوتر على وجهه, فقال عمي 


اعلان < حکمه عم اراد أمية . ستکون ر مسر 


رہ ںا مساعد یه و i‏ ذلك الأمر 

.. وأکمل: 

- سيكون إشعال الشعلة أعلى سجن جويدا أمرًا مباشرًا مني 
ليدء دك الوديان بالقذائف الثقيلة دون رأفة .. آما من یقفون 
بالباحة فسيتم اعتقالهم وحملهم إلى الجنوب ليتولى أقرب 
المدافع إلى جوید! آمرهم بتصويية مباشرة .. لن يُقتل نسلي 
داخل الیاحة عدا الا شرا ER.‏ الوحيدة التي د نضمن آنها 
لا تحمل اي روح شريرة .. 


وأخرج زفیره قبل أن یقول: 


- سیحل بعد غد على چارتین لیکون آول ایام هذا اليلد بدون 
التمنالی .. 


احمر وجه المارسن الذ ی سأل عمي وهز رأسه مواقم دون ان بقول 
گے فيل أن یأمرنا عمی بالانصراف بعدما اراد آن ییقی یمفرده .. 
دود ۲۰۹۵ لقي ۱ - 


اول شتا ها اكد" عمي فد خصص E‏ ارچ 
سيحيطها الجنود من کل جانب: غير الشباف التي pe‏ 
إن صدر منهم أي رد فعل عنيف لکنها أصرّت على عدم خروجنا. 
جاو التوسل الیها بأنني لا ا أن فوت أحداث هثا ماج الفارق 
2 تاريخ چارتین. لکن توسلي لم يعد شیتا مم آصرارها .۰ 


عاد آخواي الى غرقتهما يائسين .. وکتللف عدت أنا الآخر 
.9 خضب شدید كان يتزاين بداخلی وآنا آری الساعات الاولی من 
التهار تمر واحدة تلو الخری ومقلن رلک وک الباحة لابد وآنها 
قد امتلات عن آخرها . وأن فرصتي بتواجدي 3 الصفوف الاولی قد 
قلا شت. وجلستٌ إلى طاولتي غارقا ب غيظي وأنا أتظر الی الأوراق 
فقي تتا اون أن نهضت دون تفكير وفتحت نافذة الغرفة. كان 
ارتفاع الطابق الثاني کییرا لکنی عبرت الناهدة ووقشت عا 0 
کے الستقف إلى الشارع .. صرخ أخي إلى آمي. لكني كنت قد 
قفزت الى عرية خشبية محملة بالاجولة خففت کثیرا من صدمة 
سقوطي. وان المتني ساقي. . ثم قفزت من العربة إلى الشارع: وید أث 
ے رکضي تجاه الیاحة یأقصنی سرعتي: كانت الشوارع شبه خاوية 
الا من ی امین مرا" تیور على متام - قدي 


.ب الو الانسلال بين المتزاحمين لکن مع سردو 
الشديد بين الواقفين لم أستطع أن أتقدم ثلاث خطوات كاملة إلى 
قرب البوابات ملي 9پ أن عبوري سور الباحة ‏ ذلك التوقيت 
للوقوف ‏ مکان يمكنني من رؤية ما يحدث على المنصة سيكون أمرًا 


عدت بجسدي خارجا من الزحام عندما عزف المهرجون مقطوعة 
أخرى من موسيقاهم .. ثم وقفت على أطراف قدمي لعلي أجد منقذا 
آخر للتسلل عبره إلى الداخل لکنی لم آجد. 4 تلك اللحظة بلحت 
الجنود الواقفين أعلى سجن جویدا بالناحية الأخرى من الباحة؛ 
فابتسمت وأنا آنعت نفسي بالغباء بعدما كان وجودي 2 الباحة 
سيضيّع على أفضل الاماکن التي سأستطيع منها مشاهدة كل ما 
يحدث .. ثم عدت راكضا مبتعدًا عن الزحام لأدور عبر الممر الحیط 
بالباحة إلى الجانب الغربي منها. إلى أن وصلت بوابة السجن .. لم 
يوفقني الحارس الواقف أمام ‏ البواية يعدما رآنی ي أكثر من مرة أرافق 
عمي بل أعطاني تحيته. , فسألته: 


- هل اقتیدت الرامية إلى الباحة بعد؟ 


قال: 


ا ٠‏ والذين ظهر اختلافهم بی او ف بوضوح , 3 سے کرد 
5 كانت تلمع بقوة مخ آشعة الشّمس. یحیطهم a‏ و 

من الجنود 2 اطار دائری ٠‏ كانت خود اتهم العدنية 7 
الأخرى . . تم انتهی الهرجون من عزفهم فلمحتٌ أبي یصعد إلى 
المنصة لیجلس بجوار بعض السادة. لم أكن أعرف متهم ا 
النصة والدي بهض عن کرسیه مع انتصاف الشمس السماء وأتم 
زواجا بين عروسین من أشراف بلادنا . .. حين انتهت مراسم الزواج 
صعد عمي للمنصة للمرة الأولی. وتلقی ترحيبًا كبيرًا من الحاضرین 
الذين واصلوا الهتاف والتهلیل له لبعض الدقائق التواصلة. بعدها 
صعد العجوز حشیپ آئی ہے . فاتخن عمي مکانا على جاتب 
المنصة الأيسر ليفسح المجال للقاضي الذي تحرك إلى منتصف 
النصة وید حدیثه. لم أسمع ما كان يقوله بالطبع لكني كنت أعرف 
أنه سيتحدث عن تبركة ذلك الرجل من اجتياز القاعدة الاولی, وقتها 
هر مساعد عمي الذي كنت آقف یجواره رأسةء وقال تچ حبن 
وجد العجوز يقف على المنصة محني الجسد واهنا: 


- لم يتل من هروبه طوال الخمسة وعشرين عامًا الا حرمان 
بناته من انجاب أطفال بت 2 


- اجتاز القاعدة الاولی من خمسة وعشرین عامّا؟۱ 


عه ١‏ ا 
- لکن حفيده ستة عشر عامًا فقط .. ١‏ 


قال الفارس دون اكتراث وهو ينظر تجاه الباحة: 00 


خالته سيرين مند ست سنوات .. ألا تتذكر السيدة التى قابلتنا 
على سلم. دار الآمن بالامس؟ .. انها ایند د للك کک 
صديقي الذي أتم بلوغه فقط هذا العام. 

فکر القارس وشرد قليلا . قبل ان ينظر 2 عيني. ويسألني: 


انقبض قلبي من النبرة التي سألني بھاء فقلت: 


- هل تستطيع رؤيته بين الواففين6 
سألته: 


- آتمزح يا سيدي5! .. بالطبع لا .. ماذا هناك5! 

شال مغمغما: 

- آتمنی أن يكون ما آفکر فيه خاطنًا. 

خم تابع یهد لحظلة: 

- لکن لا يد وآن یعرف عمك بالامر .. 

ٹم تركني مهرولا وهیط عن السطع".۰ فنادیته ۳ 

- ما دخل آدم ہما یحدت ے چارتین؟۱ 
لكنه واصل طريقه مسرعا دون أن يلتفت ا0 .. بعدها سألت 

نقسي بشيء من التعقل: 


- كيف يكون آدم 2 سن السادسة عشر إن كان ذلك العجوز 
وز القاعدة الأولى قبل خمسة وعشرين عامًا؟ .. هل هتال 
می و۳ ۳۹ 5 ع 


۰ 
1 میا یا سا سا ت - ۲ 


وجه ا مرش عند ما i‏ ۰ هی سو ڈو اتذي 


رأيته على وجه الفارس حتى إنه لم ينتظر إلى نهاية الیوم ليخبر عمي 
بشأن ما قلتّه له .. فسألت نفسي غير مصدق: 


- آیعقل؟!! 


لكنني هززت رأسي لأطرد طف الوساوس ا 
الباحة لأنشغل بما يدور على متصتها .. رأیت مساعد عمي الذي 
تركني قبل قلیل یشق الصفوف تجاه البوابة الشمالية الخصصة 
للسادة:؛ هتر ايدت آفكاري السيئة بشأن صديقي .. وحدشت نفسي وأنا 
أفكر ے قدرة آدم العجيبة على ترويض الخیول مٹذ صغرہ: 

- لا .لا .. انها مهارة فيحسب .. 


لم يقاطع تفكيري إلا الموسيقا التي تسبق الإعدام: والتي صمت 
معها ضجيج الحاضرين بك الباحة .. لحظتها اقتربت من حافة 
السطح. وهبطت مرتكزا على ركبتي الیمنی وعيني تراقب الجانب 
الواقف فيه التسالی. کذلك بد آت آبحث بعيني 4 قلق عن مساعد 
عمي الذي غاص بين الزدحمین من أجل |خباره بشأن آدم ولم یتبق 
إلا دقائق اف الر امه وعلیه أن" بفود الی جانبي کي یشعل بنفسا 
لشملة الک ما اد ا تنفيذ مهمتها. لکن 


ال 5-86 حين تیدل عزف الوسیقا. وصعدت الی اننصة 
الرامية النسلية مُكبّلة الأيدي والأرجل یجڑھا زوج من الجنود E.‏ 
تكن مغطاة الرأس كعادة من یجاکمون على المنصة أیام الا 
أعرف إن كان عمي قد قصد ذلك آم ماذا؟ ثم آزال أحد الحند یمن 
أغلال قدميها عندما نهض كبير قضاة چارین ال ۱ ۱۳۲۲۱ 
الایمن ليعلن ادانتها أمام الحميح؛ ے2 هذه اللحظة تحول هتاف 
الحاضرین إلى ضجیج و جلية فجأة عندما فوجتوا وأنا معهم باندفاع 
التسالی المحتجزين 2 الجزء الجنوب شرفي خلف صفوف الجنود 
كسيل واحد بصورة مفاجئة ليصنعوا أكثر من فجوة بينهم: . لا 
ان رت کی ] بسرعة كبيرة وحركة عشوائية يأجسادهم العارية يبن 
تا > 1ف ناضریۃ يون أن يستطييع 5 إيقاقهم بمدما کان ات کا 
أن أجسادهم كانت تنزلق من أيدي من یحاول الامساك بهم. 
وکأنهم قد طلوا أجسادهم بالزیوت التي سهلت انسيابية حرکتهم 
.. كذلك لم يستطع آي جندي سواء من الذين حاصروهم 2 الباحة 
أو الراقدین بجواري اطلاق طلقة نارية واحدة مع انتشارهم السریع 
الفاجی بکل آرجاء الباحة بین آشراف جارتين .. بدا الارتباك على 
وجه كبير القضاأة. وكذلك السادة الذين وففوا عن کراسیهم © قلق 
لیر اقبوا ما مهوت من هرج ومرج بین الحاضرین: وجدت آبي هیط 
ا اة بة مهرولا عبر السلم البخلضي تل . آما سيد رج سلاحه 


09-1 


لم أعرف رم 3 روا ا پت تین ۹ ۳ الی لأهمًا ۔۔ 
- هل أعطى الفارس كيوان مرا بإشعال الشعلة8 
- لا آعرف .. لم تعدم الرامية بعد .. 


ولم أكد أكمل جملتي حتی فوجثت بسهم مشتعل ینطلق من الباحة 
إلى السماء تجاهنا لیعیر فوق رووسنا ویسقط بجوار الشعلة. ظننت 
أن عمي مَن أعطيى أمرًا بدلك. نکن الذهول آصابني حين نظرت 
إلى الکان الذي أطلق منه السهم. كان تسلیّا من يمسك بالقوس 
الذي أطلق السهم الشتعل يحيطه عددٌ من النسالی ب2 اطار دائري 
یشتبکون بقوة مع الاشراف ویمنعون بکل استبسال أي فرد من 
الوصول إلى ذلك التسلي. فیما كان بعض الجنود البعيدين بحاولون 
بصموبة الوصول الیهم. قبل أن آجد ذلك التسلي یشعل سهمًا آخرًا 
ويرفع عينه إلیناء لتنتفضص دقات قلبي وتندقع الدماء إلى عروقي 
وأنا اليد ری حی اكه تارتن يتركيز شدید. لینطلق سهمه 
الشتعل تجاهناء ویسقط هزه المرة بمنتصف الشعلة اا 5 
تيرانها حي وی 


الأولى من الضربات قد انتهت. لتصل حالة زد کت 3 البا ۰ 
إلى ذروتهاء وبداً الكثيرون من الاشراف يندفعون إلى البوابات 
للخروج منها 2 خوف شديد .. لكن الجميع لزم مكانه وتوقف کل 
أطلقت قبلها بقلیل. لکن بإيقاع أكثر انتظاما .. وجدت مشاعد عمي 
- انها دقات الشامو بایقاع مختلف!! 
بے الشامو ۱5 ہے من رما الشامو؟! 
قال الرجل ے توتر: 


- پیدو أن هناك من وضع خطة لهذا اليوم غير الفارس كيوان 


وصاح 2 جنوده پوجه محتمن: 


ا چچ 


e ۳0‏ اننا أي صوت؛ ER‏ عيني En,‏ 5 دا ب 
فلت ان تللث افش جا ف شك علی الفسالی ا 0 
لكي فتحت عيني زغبا خینما سممت آصوات وت 
انكل .. لیتعالی معها صرخات ای متا یا غير مسيوقة .. 


نظرت إلى الباحة وسقطت على ركبتي غير مصدق عندما رأیت 
العشرات من التسالى يهاجمون الأشراف بأحساد ا أكدر قود 
وضخامة. وأصوات زائرة رهيبة ترج أرض الباحة. وأنياب بارزة كنت 
آراها من مكاني الرتفع . . کأنهم استحالوا لحیوانات ففترسة 1 00 
اطلق عمي بعصا من أعيرته النارية تجاه نسلي زائر كان یتسلق 
جاتب المنصة؛. فقيل أن يهرع إلى الخلف هو ومن معه من السادة 
بعدما أحاطهم عشرات الجتود .. كانت النسلية الرامية لا تزال تقف 
بأغلال يدها على المنصة تشاهد ما یحدت ے ثبات عجیب. ظنتت 
أن عمي سيصوب سلاحه نحوها ويقتلها قبل أن يغادر المنصة. لكنه 
نظر إليها وأكمل هرولته بظهره إلى السلم الخلفي دون أن يفعل ذلك 
أو يأمر جنوده بإعادتها إلى السجن .. صرختٌ ف نفسي إليه: 


ا فد ۰ اقتلها ارجوك . . أنها من سیبت کل هذا .. ما 
الذدى E‏ ۴ 


جک إلى الباحة واقتلوا من تقتلوه وان قتلتم الأشراف معهم 
تتر کوا اي نسلي عَلَى قید الحياة 5 


2 هذه اللحظة وجدت بضعة نسالی التحولین یترکون مهاجمة 
الاشر اف ویرکضون بسرعة کبيرة إلى آمام النصة مباشرة حیث 
تقف الصفوف المامية من الجماهیر. لأجد النسلية الرامية تتحرك 
للمرة الاولی. وتجري بیدیها انکبلتین نحو مقدمة النصة وتقفز 
برشاقة الیهم دون خوف .. لیستقبلها اثثان منهم على أذرعهماء قبل 
أن يغطي جسدها الباقون ویتحر کون ككتلة واحدة دون أن یظهر أي 
جزء من جسدها. وواصلوا تحرکهم إلى البوابات الجنوبية للباحة 
بدون توقف. وان آصابت طلقات الجنود النارية أجساد من یقومون 
بتغطية الرامية. 


نظرت إلى باقي التسالی 3 الباحة. كان عدد القترسین منهم لا 
یتجاوز الخمسین حين أحصيتهم سريعًا بعيني. آما التسالی الذين 
لم یتحولوا ویقوا كما هم پهاجمون الاشراف والجنود بآیادیهم فكان 
عددهم یتجاوز المائتين. سقط متهم الکثیرون قتلی مع سيل الطلقات 
النارية النهمر من جنود السطح بجواری: لم أستطع آن اجره مد 
مت ی ھی مخ کک ا را هم 


2 اشزات الطبول بأصوات الزائرين. کان جیشا ی 
کان 4 طریقه الینا رو ا ی 
الفناء. وأسرعت إلى السلم لأهبطه رکضا كي آعود انی أشي وانخوتي 
على أمل أن يكون أبي قد سبقني الیهم لیحملنا بعيدًا عن تلك المدينة 
التي خارت قواها فجاة. لکن ما ان هبطت طابقا ,اا سمعت 
صوت الزئير یتعالی بالأسفل, فتوققت ومددت رأسي پوس لانظر 
رت السلم. كان ثلائة منهم پر کضون إلى الداخل بسرعة كبيرة: 
رکضت عبر ممر الزنازین ب ذلك الطابق بأقصی سرعة لدي بدون 
ان آنظر خلفي . ات الجنود د يتعائى: من حاف ۳9 
الوحش المتعالي: فاتعمطفت بين المرات لکثر من مرة بدون آن آعرف 
إلى أين تقودني. كان تمة نوافذ قضبان حديدية تتواجد بجدران 
تنك الممرات لتضینها بالکامل .> فتمنیت وآنا آرکض له € 
الجدران مصمتة مثل الزنازین السفلية لأختفي بين ظلامها . ۰ تم 
توقفت لألتقط أنفاسي. لكني تابعتٌ الركض بعد لحظة واحدة عندما 
سمعت صوت زئیر أحدهم يأتي بعيدًا من خلفي. بعد هأ وجدت یوت 
الزنازين تطرق بقوة من الداخل .نکن ما كاد بوجت ھی ا 
الزتیر الذي بدا يتعالى من داخل بعض الزنازین. هو سيلج بخص 
ی بین المرات 2 رھ شدید .إلى أن توقفت مجبرا نمده 
لوم ہیں کان ویو سوا ا" ایت لپ سیت 


ال ر شاد لغ ید 


فا 7 9 : ۳ ۱ 2 5 چو ےی 
تحت مزلاج البائ برعا ود کت الی فا 
وأسندت ظهري تلیاب مفلقّا له ون آحاول نی تقاسی الا مد 
لکن قلبي سقط فی قدمي عندما وجدت آمامي رجلا كان یقف أسفل 
نافد الزنزانة. ینظر عبر قضبانها الی السماء بالغار کال له 
العلوي عاریّا کالنسالی؛ وكان شعره طویلا أشعث كأنه لم یحلق منذ 
سنوات. استدار ونظر نحوي فجأة فوجدت لحيته كثيفة للغاية وطويلة 
هي الأخری. فأجفل جسدي وزاد رعبي رعيًا .۰ لكني هدآت قلیلا 
عندما لم أبصر على صدره وشم الا ١‏ 


كان زئیر الوحوش يتعالى 2 المر بالخارج, نظرت إليه 4 انتظار 
آي رد فعل منه. لکنه انحنی ومد يده إلى قمیص مهتری كان ملقی 
بأحد آرگان الزنزاتةء وارتدام ے هدوء شد نك کے ثم سألني: 


- هل مات الكثيرون من الاشراقت؟ 


قلت 4 توتر: 


- انهم قادمون یا سيدى .. ادقع معي الیاب .. سیقتلوننا هنا .. 
س0( 


ابه وهو یومی برأسه إيجابًا. قبل أن تزداد أصوات وذ 3 ۳ 


2 الخارج, فقال: 
۳۳ توار خلف الباب ولا تصدر صوبًا. 

ر ۳ و ار کے 

فلت هامسا ے رعب وأنا أبتلع ريقى: 

فال: 

7" نعع۔. 

سے 

فلت ثق ز کب 


ےج ا و ری جو ےر 5 کال دلج سا رر ۳ ۳ 


الا شاف ۔. 
قال بهدوئه الغریب: 
- تواز فحسب .. 
تو دامع بعد ليحمظة: 


- آخبر عمك آن عهد القواعد قد ولی ۳ 


بير وجدت أحد التسالى غهر التصولی بط ۱3 
أن يصرخ إلى الباقین فر حا: 


گان الکٹیر من السحناء النسالی یقتر بون منه لیحتضوه 1 
مصدقین. فيما كان نسلي زائر یقف مزمجرًا عند بداية الممر دون أن 
یهاجم بقية النسالی أو ذلك السجين کأنه يعرف آنهم قومه. همست تک 
إلى تنس کے ذهول وآنا آراهم یقتربون منه دون خوف: 


- إنهم یفکرون. ویعرفون من معهم ومن هم أعداؤهم .. ليسوا 
مجرد وحوش .. 
بعدها غاذروا ذلك ائعر دون أن یخیرهم الطبيب عني. فأغلقت 
ان KEE‏ حر سس مسندًا ظهري إليه أستمع بأنفاس 
متباطئة إلى أضوات الژئیر الس كانت تبتعد شیتا فشیگا» وعقلي 
ترجه ما حدت 2 الباحة بعد تصاعد دقات الشامو إلى السماء: 
ثم نظرتٌ عبر قضبان النافذة إلى سماء جويدا التي بدأت تمطر. 
لأغوص بين أفكارى التي كانت تدور جميعها حول شيء واحد فقط 
هو أن ما مر علينا كأشراف جارتين قبل هذا اليوم شيء: وما هو آت 
ی 0.0 


0 مق ریات والكتك [الحصرائة 
الوا توریب ماكر الک 
لو وار موقا na‏ 2 1015 1 2011 ام دهد 


2 مكان 2 الجنوب غير وادي النسالی. كان عشرات 

من التسالی یققون د صفوف کثيرة رجالا وتا و 1 
ریان والطبیب فاضل. تتقدمهم عشرات الصفوف من النسالی 
ذوي العضلات الضخمة والأنياب والعروق البارزة. ینظرون جميعًا 
2 ترقب نحو منصة خشبية مرتفعة بدت أنها صنعت خصيصًا من 
أجل ذلك الیوم »قبل أن تصعد غفران سلمها الخلفي بفستان منزوع 
الكتف الأيسرء وتتحرك بخطى ثابتة إلى منتصفهاء لتقف آمامهم. 
وتنظر نحوهم لثوان ۶ صمت. قبل أن ترفع ذراعها الایسر بقبضة 
فوية مغلفه: . ليلمع وشم کتفها مع آشعة الشمس: ویتمالی E‏ 
1 بیصن عتان السماء. 


